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حقوق الطبمع محفوظة 


الطبعة الأولى 


و1 هس روم 


قدم له 
فضيلة الشيخ محمد غمر الخطيب 
رئيس الرايطة الإسلامية - بيررت 


منشورات 


و رمه الثور 


البقرء 


إل أبتاء. أمة'القرالات. فد كل كانه .ند 
أتقدكم بهذه الحتافات المتفجرة من الأعماق 
متلوة بعدد من الدراسات والأحاديث 
التوجمبية الواعظة » عسى أن يكورتن لما 
بعض الآثر بين عاد الله : 0 الدين” يستمعون 
القول” فيتبعون” أحسنه © ولن تعدم الأصوات 
المؤمنة آذاناً صافية تسمع وتعي © وقلوباً 
مفتوحة تفقه وتستجيب »© إلى أن برث الله 


الأرض ومن عليها . 


٠ وو‎ 


سم 

إن" من تصفح كتاب الله عز وجل نرى تلك العناية الإلمة » التىمخص” بها 
تكلاه أنّى اتحه » وترعاه اينما سار » وتأخذ بمده كلما تعثر . 

مزذ اللحظة الاولى التى اهيط الله فببا آدم ومن معه الى الارض زوادم 
كاد » بوصيته العالية السامية » ورسم لهم الطريق » ووضع امامهم السبيل 
فقال تعالى : 

«( فإما يأتيدم مني هدى 1 اتسع هداي فلا يضل ولا يشقى © 

9 دمن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضدكا ونحشره يوم القمامة اعمى 

قال ربي لم حشرتي اعمى وقد كنت بصيرا ؟؟ قال : كذلك اتتك آياتنا 
فنسلتها و كذلك اليوم ل لد 

ونلا.حظهل أن هذه الوصمة الجامعة الرائعة 4 الى انزلت مع الانسان من انزل 
وهبطت عليه قبل ان هبط هو الى الارض » ووضعت امام عينيه » قبل ان 
يبصر الارض » وقبل ان يتعرف على معالمها » وقبل ان يمارس اي عمل فيها > 
وقبل ان يضع رجليه علمها . 

ولقد كانت هذه الوصية » كافية لآدم وذريته الى ان يبلغ الكتاب اجله » 
والى يدم ان يطوي الله الساوات و الارض طي السجل » ويقوم الناس ارب 
العالمين . 

ولككن رحمته تبارك وتعالى » توالت وأبت الا ان تتوالى »فا خطى الانسان 
خطوة بعد ذلك » ومااتت امة من الامم » الا بعث الله اليها نذيراً “وأرسل معه 
الايات : فل لثلا يحكون للناس على الله حجة بعد الرسل ‏ 9 


ا[ سس 


)١(‏ طه: آية ؟؟١‏ - 5؟١‏ (؟)النساء وآية عدد. 


اج ماد 


ومن هنا كان الانبياء والرسل الذين لا يبلغهم عد » ولا حتى يأتي عليهم 
حساب » حتى اجملهم القرآن بقوله : 

وإن من أمة الاخلا فيها نذير ج(١)‏ 

وعلى كثرة ما قص تعالى من قصص الانساء في القرآن » فقد طوى الكثير 
وم يأت هم على ذكر > فقال تعالى : 

لمنهم من قصصنا علياك ومنهم من م نقمص عليك 14" 

وما زال مدد الرسل يتواصل » وما زالت اجحنحة الامين جبريل »> تتنزل 
على الارض ويصعّد في السراء » وما زال وحي الله بوصل السماء بالأرض» وتربط 
الأرض بالسياه » حتى سثت اله الرسالات والرسل بمحمد صل الله عليه وس . 

وختم الكتب بكتابه الخالد الحفوظ ابد الدهر > ( القرآن الكرم ) (١‏ إنا 
نحن نز لنا الذ" كر وإنا له لحافظون يي 7" 

وختم الاديان بالاسلام » وجعله دين العام وارتضاه له»وجعله دستور الدنيا: 

اليوم اككلت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمت ورضيت لكم الاسلام 
دينا 4ي!4) 

بقي علينا سؤال لا بد من الاجابة علمه : 

وذلك السؤال: لماذا لا يستغني الانسان با زوده الله من عقل>وما اودع فره 
من فهم > وما زينه من فكر وبصيرة ؟؟؟ 

افلم يكن كل ذلك كافيا للانسان » ومغنيا له عن الرسل والانبياء » وعن 
الوحي والكتاب . 

ونقول في الاجابة عن هذا السؤال » بطرح سؤال مشابه له : 

ان الله سبحانه وتعالى خلق الانسان وزوده ايضاً بهذه العيون الوامتقنه: 2 
اذا م يستغن بها عن شمس تضيء له بالنبار ‏ وعن قمر ينير له في الليل » برقم 
عنه كثافة الظامات » ويبصره معالم الطريق ويقمه العثرات . ؟ 

فكا ان البصر لا يستغني عن نور وضياء » كذلك المقل ل سدق عن ذور 
لوه ؟د3 عن ضياء اليكي. بولا عن علد السباء :ور ذلك الله ربكم فتبارك 
(1) فاطر : كية ؛؟ (؟) غافر : كية م ٠»‏ (م) الحجر : آية ه (4) المائدة : آبة ع , 

سد ٠‏ مس 


الله 0 الخالقين 4 )0 

ولنعد حديثنا الى الانبياء والرسل »ولنتساءل بماذا استطاعوا (عليهم السلام) 
ان يحامبوا اقوامهم وان يحادلوا خصومم #وآن بقارعوا معاندهم ؟ 

وبأيسلاح استطاعوا ان يجمعوا حولم الموع » وينصروا الق © ويبزموا 
الباطل » وبأي سلاح استطاعوا ان مخلدوا 30 ودعواتهم على الدهر » وان 
تجعلوا النا ردخم يسير وراءهم حاكياً وراوياً؟ . 

لقد لأ وا واستعماوا من السلاح أمضاء أ وابفاء مدر أعلذه دافا © له طار] 
الى الككامة برققونها ومحسئوتها » حق تدخل الآذان بلا استئذان »© لتستة رافق 
القلوب في أعماق الاعماق . 

لقد لجأوا الى الكامة » يحملونها وحي الله » ويمزجونها بأنفاسهم الطاهرة » 
اتخاصة . فتكون أمضى من السف نو القلائيق اليا»:. 

لجأوا الى الكامة امخلصة يحملونها على جناح الرفق والين ؛ 

أدع الى 0 ويلك بالحكة والموعظة الحسنة # 

وجادلهم بالتى هي احسن 4 

فقولا 1 قولاً لمنا لعله 0 او خشى 4 

فكاذنت هذها| الكلمة الخالصة الحاصة » هي سلاح الاننساء » وبها شقوا 
اطسق “؛ ورمموا امود © وفتحوأ امامهم كل مغلق » وببا طاروا مشارق 
الدنيا ومغاريها . 

وأدرك المحلصون ما للتكلمة من أثر » اذا احسنوا استعمالها »فاقتفوا اثر 
الانسياء عليهم السلام وساروا على نبجهم واتبعوا سبيلوم » ففتح الله بهم اعيناً 
غلفا » وآذانا نا وقلوبا عمنا . 

ولاتزال الكلمة الى التوع شلا ح الدعاة والمرشدين 4والعلماء والواعظين » كما 
لا تزال الكلمة » سلاح الدول تقوم بعلا الاذاعات » وتحيرها الجرائد والمحلات 


وترسل عبر الاثير ومداد الاقلام . 
ولقد كزين الله عر لأ وتصفحت كات من ذلك الكتاب الذي يدل 


. 54 غافر :آية‎ )١( 


أسىه على مغزاه وفحواه 2 صررحة مسم ( للاخ بالله 2 يل الغسب» والداعية ف 
سمل الله ؛ فضيلة الشبخ عبد السلام جمد خليل . 

وتضلته وهو يرسل صرخاته هنا وهناك داعمة يذوب فى دعوته 4 و دتحسر 
إسلامها الذي اخرج الل به أجدادها من الظلمات الى النور > ومن عفن الجاهلمة 
الى طهارة الاسلام ؛ ففتحوا بهذا الاسلام العالم كله 00 

وسادوا بهذا الاسلام الدنيا كلها ؛ وكانوا بهذا الاسلام أمة خلدها التاريخ 
وطأطأت لما رؤوس اعدائها ٠‏ 


لقد تمنى المؤلف كا يتمنى كل خلصان و أقلم المسلمون البومعنتقليدالغرب 
والتطلع الى رذائله ومنكراته لمعودوا أمةكا ارادها الل4تفتم الدنيابالامان»وقلآ 
الارض عدالة بالقرآن » وتطبر العام بالاسلام 

ان العالم اليوم في جاهلية اعظم من الجاهلية الاولى التى كانت قبل الاسلام . 

وسيظل العام هكد| في ظلمات بعضها فوق بعض 4وفي جاهلية فوق جاهلية 

وسيطرق المسلمون كل باب » وسمتبعون كل صائح ونابح » وسسمدثون 
كل غاد ورائح 0 

وأخيراً سوف لا محدون الا الاسلام ديناً 6ه 

وسوف أن يجدوا غير جمد هادي وزعمما . 


وسوف أن يحدوا غير القرآن إماما ودستوراً 8 


- 


جزى الله المؤلف كل خير على ما 
عمله مبروراً » وسعيه مشكوراً 78 

و« إِعا الاعمال بالنينات وانما لكل أمرمء ما نوى ( 

وصلى اللةعلى مد معمالناس اير ومن سأر بسيره واهتدى مهد ديد الى دوم الدين 


دير ت - لئان 0 
0 و 5 مد مر الخطيب 
لاما شوال ومس - 15١10و‏ ولق جمعية الرايطة الاسلامية 


بالخوصين »اصقن ضير اونا 


سن ا مم 


متمق الؤلفت 


إن من أسمى الرسالات التي ينبض ها الانسان في الحياة » أن يعيش داما 
ى عام الكامة يسممرا ويقرأها 4 ثم ددوره اتسمعها 5 دقرما ك4 بأي حباز 
يتواجد لديه » وفي أية فرصة تتبيأ له . 

وتقتضي أمانة البلاغ وشرف الكامة أن يكون حسين تصديرها الى عقول 
الآخرين قد استوعبها إطاراً ومضمونا ؛ وأضاف اليا من عناصر التثويق 
ومظاهر الرواء والإغراء م يحافظ على هسكوق نمضها وحموينها م( ويزيك من 
تأثيرها وفاعلمتها حتى لا تنتقل الى سواه ميتة عدية الحرارة » لاتحدث أي 
تفاعل ولا تثمر في الأذمان أي إخصاب. 

إن على كل انسان وأهب القدرة على الوم ادق بسطة” من العم أن يكون 
رسولا الكلمة يتشرءب مدلوها والإفادة من أثرها ومفعوفا © ثم تحويلها الى 

ولو أن كل فرد جاد على المجتمع حصيلة ما قرأوما سمم » وكانسخيا با 
بعلم على من لا يعلم » وكان بالتالي سلكا جيد التوصيل بالنسبة للفقروه والسموع 
من معارفه 2 أو الذاتي الممتكر النابع من داخله » لكانت الثقافة على تذوع 
فنونها وموضوعاتها أوسع انتشاراً » وحقل المعرفة الانسانية أكثر ازدهاراً » 
وظلام الجهالات والضلالات الفنكرية أشد انحسارا» ومستوياتالشعوب وحيولاتها 
أقل هبوط) وانحداراً . 


إن من المقائق الثايئة أن المعرفة على اختلاف منابعبا وأفانينها ميراث 


سسا به الم 


انساني مت بن انبيع » للدوق أن متكي أر عمو اضيع ءالآ فاق ابل 
يتحتم أن بذاع وينشر على أوسم نطاق» وهذا فإن من أجل" المبادىء التي يعتئقها 
الفرد » ويوجّه في سبيلها مسيرة الحباة أن يحمل رسالة الكامة ويسشّر نفسه 
جنديا لتبليغها الى جميع الناس حتى ينكس ضوؤها فيالقاوب» و'يظل لواؤها 
كل القذرب ٠‏ ويرم تصبح الكامة ذات الاشعاع قدراً مشتركا بين أبناء .البشر 
قاطبة» يرمها تشهد الانسانية انتصارا للمثل الرفيعة والقم السامية » وازدهار 
الحياة الروحية والخاقية » وتقلص ظل النزع-ات المادية وشهوة التسلط والبغي 
والعدوان » وحب الأآثر ة وتقديس الذات » ويبطل مفعول شريعة الشاب التي 
كانت دستور الانسان قبل انبثاق فجر الحضارة » ثم عساد ينتبج سبيلها وهو 
يتبوأ قمة الحضارة . 


واذا أصربحت المحرفة بمفهومها الأسمى هي الطاقة النورانية التي تحكم 
عقول البشر» وأشر قت في حياة الناس خالصة من الشوائب والطفيليات » وغير 
خاضعة لتيارات الأهواء » فحتما ستسود تعاليم الله في الأرض حاملة معها راية 
شويع لين والمساواة وزوال الفوارق والامتمازات بين مختلف الألوان 
والأجناس . 

لذلك فإن أقدس واحب دؤديه المرء ف دنياه بعد القيام بشعائر دينه هدو 
التبشير بالمعرفة والدعوة الى الاستبداء ينور المركمة التي هي ضالة كل مؤمن 
ولملى كل انسان ممدين ( يتعشقها مم مه 4 لأنها سر أنسانةه والتاج العلوي 
الذى كنم الله ده آدميته : 

وأداء لأمانة الكامة نمو أمتنا الخالدة وانفتا) على آفاق الآمال المتوهحة 
الواعدة التى بشر بها قول الكتاب المكنو ن و ولقد' كينا في الزبور 


رهن 
بعد الذكر ( أن الأراض” بر *ثها عبادري” الصا دون 4. 


زتحاريا مع الصرخات التي تنطلق من حين لآخر قوية راعدة من أجل أن 


بدا واد 


يتحول أبناء هذا الدين إلى قوم مؤمنينصاطين مثلما كانوا قبل مات السنين > 


حنى يكونوا أ لتم وراثة الأرض والقمص على ناصية العالم هن جددك 5 


لهذا كله وجدتني أندفم على غير استعداد الى اقتحام الحلية » والانتظام في 
مو اكب الزهرة ال أؤمنة من جاة المشاعل 6 وف يعدي هدا السراج لؤافت الضماء 2 
وبين <وانحي ينيثق زضاء ة رمق قلى اأضعة عا أذ ابعر مذ القيين الصغير 
جانيا من الدرب الكبير » وأن يلبم ولو طائفة قليلة يشتوج أمة القرآاق 


طريق العودة الى رحاب القركرى وحظيرة الايمان . 


والعام الاسلامي اليوم أ-وج من أي وقت مضى إلى إلقاء المزيد من 
الأضواء على أفقى حماته الظم ووق الأحراس ليل نبار لتنبيه أبنائه إلى واقعوم 
الحزين المؤم . 

وحدث أني لا أقوى على صنع الكتسير لتحويل إديار الأيام الى إقبال » 
وإهمال التاريخ وازوراره إلى تقديس وإحلال » كا كان شأنه مع تنه الآمة 
اجمدة طوال أجيال وأجيال» فإنه لا أقل من الاسبام في الملحمة المقدسة ملحمة 
التوعية والتذوبر بهذه الكلمة الى قد يكون لها وميض وأثر مفيد . وذلك هو 
سلاح لقف و1 المقل » 97 قلمل يمر على المدى القردب أ التعيد » 


وفيه تبصرة وذكرى ان كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد . 


ورجائي للقارىء الكريم ألا يبسط لسانه بالنكير لما قد يبدو له من أوجه 
لون هذه النداءات الى تشكل الجزء الأول من الكتاب >2 اذ أنبا وإن 
التمية اانا عند نقطة التقاء واحدة من حمث الحدف والمضمون » إلا أن 
القارىء بشيء من تدقتى النظر برى أن كلا منها يتميز بطابع خاص ويتفرد 
بقدر من المفاهيم لا يشاركه فيه سواه » ثم لايليث أن يلاحظ أنبا بصورة 
عامة ذات صيغة خطابية » وه ذا اللون من الأساليب الأدبية لا يعيبه تذوع 


طرق التعبير مع اتاد المعنى المرأد م( بل ان ذلك تعثثر من خصائصه ومقومات 


الجالفيه لأنه يزيد من تألقه وسطوع سسانه ويعدق هن فاعليته ورضاعف من قوة 
تأثيره » وأنا لا ابتغي ببذه الاشارة العابرة إلا مجرد تنبيه الأذهان الى أن هذه 
النداءات الوارةة فى المشدات الأولى من الكتاب والمنسمة بالطابع الحطابي 
ليست من قبيل الحديث المعاد كما قد يتوهم البعض استناداً الى تشابه معالمبا » 
وتر كيزها احمالاً على مصب واحد هو حتمية العودة الى منابع الإشراق إن أريد 
لقافلة الاسلام أن تستأنف الانطلاق ٠‏ ويشهد الله وملائكته انني لا أبرىء هذا 
الجهد المتواضع من النقص ومواطن الضعف » ولا أز عم أنه بلغ مستوى من 
الككمال في اطاره أو مضدونه > بل يداخلني يقين بأن في وسع الأقلام الناقدة 
أن تتحسس فيه كثيراً من المآخذ والفجوات لخلوه من الحصانات التي تثمرها 
التجارب السابقة في أي مضمار كان . 


وصرخة مسلم - هو بالنسية هذا القلم القصيرالباع أول وليد مهبط عام النشر 
والتألئف كإسهام صغير في ازدهار رصيد المكتبة العربية » وتفجير الوعي بين 
جماهير أمتنا الاسلامية استنهاضا للهمم الراكدة واستصراخا الطلائع اأؤمنة 
الرائدة لتنتفض انتفاضتها الجبارة من أجل صنع الفجر الموعود وتقريب أجل 
المعث الاسلامى المنشود . 


وعلى الله قصد السبيل وهو محسبي) ونعم الوكيل ٠‏ 
المواف 


هئائامت سس الأعييمال 


: كلتم خير أمة أخرحت للناس تأمرون بالمعروف وتنبوث عن المتكر‎ ١ 
. بو لا يصلح آخر هذه الآمة إلا بما تصلاح به أوها‎ 

سن هذه العندان اللانائرة حب أن تتحمع . 

-أساس الجتمع الاسلامي الجديد . 

تركت فيك أمرين لن تضاءا ما سكم بها . 

. الطريق الوعر الطويل‎ - ٠ 

سايين الاسلام ومدنية الغرب ٠.‏ 

1 

1 


زف 


ذلك هو سبيل الفوز يكأس الحد . 
الى الذين يستمءون القول فيتيعون أحسئه . 
وا ال كثات وجي وسيل ل الام 
5 - إن الل لا يغسر ما يقوم حت يغدّروا ما بأنفسهم . 
١‏ - رسالة هذا الدين . 
و اليم امبا الساون بين غمرات الأحلام ٠‏ 
١4‏ - تلك هي الصورة اأتكاملة لرواد القافلة ٠‏ 


ماس هّى بشع 0 الظلام الكثييف 

5ت هم الى الر كن الأمين : 

لأس إنما المأؤمئون اخوة 3 

ماس أكدون ابريل إحدى اتعكاسات ظلام ال الغر 
اهب الى الإغنناء ارات السار . 

«لأاند شخصمة ة الفرد المسلم ف اطارها المدكامل 5 


5 
08 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
تع طذرطا_موددوداه / دا تأداعل رعمهع باأجاءمو/ روم خا 


9 
0 و 


معن يَرَامَةٍ لمحت للِتَامن 
مور العف نهنع نالك 


11 العلبدوة فى كل نمق اش علس التازيل عدا الوضب 
السامي الجليل 8 كنم تير أمّة أخاررجّت للتاسر 
وتران عن دور وتؤمنون ,الله © .. قبل حافظتم على هذا الشرف 
العظم الذي تاتكدوة الناي؟ .. هل ما زلم تند وأون المككانة التي 
أحديم فيبا رب؛ اشرق واللقرب » هل بقي وصف اليرية على ميلع 
الأمم ملازما ليم في امتداد تارتم أو أنم أَضعم ذلك التاج من الفخار 
بأيديي ؟ .. وانسلختم عن ذلك الشرف الساوي بأعمالي؟م الخاضعصة 
لسلطان أهوائكم ورغائنة أخعداء؟ ؟ وإعددم من تلك القمة الشاممة 
القسامية على سائر الآمم والشعوب » الى دذيا الأتماع والأذناب » والضعاف 
ا مغلومإين على أمرهم »> فلاذا برب اصن .زتقوةجوراء: الصفوفت 


الخاضة » بعد أن كنتم زهرة الأهم وببت قصيدها ؟ وفجر الهدى 


» :تأمار”وث المعذروفر 


والثور الذي سحق ليلما وأزال عذايها وويلها » أليس السبب فيا منيتم 
44 من تخاف وانبزام هو قعودم عن النهو ض بأعساء الرسالة الكبرى » 
رسالة الأمر بالمعروف والنبي عن المتككر الذي استوجيتم من أجلها وصف 
الامتساز والخيرية وحتى الشرف والأفضلية © إن مدلول الأمر بالمعروف 
عام يشمل كل ألوان البد وضروب الخير » ويندمج تحت مفهومه الضخم 
كل معنى من معاني التقدم الديني والدئيوي » وكل شكل من أشكال 


اها 


التطور المادي وائعنوي » فالدءوى الى طلب الملم هها كان ذوعه 
وموضوعه أمر بالمعر وف *؛ والدعوى الى محاربة الفقر والقضاء على أسباب 
ا مرض أمر بالمعروف » والدعو ة الى الكفاح من أجل ازدهار الحماة الاقتصادية 
بالأساليب النظيفة المشروعة أمر المعروف » والدعوة الى بناء القوة العسكرية 
ومسابقة الأمم المتحضرة في انتاجها وابداعبا واختراعبا أمر بالممروف» 
والدعوة الى السلام والحبة والتعاون الخاص بين شعوب الاثسائية أمر بالعروف 
١‏ لا يننباكلى” الله عن الذينة “ل 'يقتاتدو ؟ في الدين ول "يار جوك” من 
ديرم » أن تبتراو'م' و'تقلسطوا السنسم' > إن الل 'يحب؛ المفلسيطين » وما 
م يكن الأمر بالمعروف مستهدفا لكل هذه الاغراض وامفاهم » فإنه ليس تحدير 
أن يضفي على أمتنا صبغة الخيرية العامة على سائر الأمم » ولن يككون 
5 القوي المنبه للغافلين والنامين “ ولن يكون وسيلة التقويم للمنحرفين 
والمموجين» وان يكو ن صوت النفير للزاحفين والماطلقين » ولكن الأمر 
بالعروف لن ينفذ إلى أعماق القلوب >2 ولن يككون العملاج الناجع 
لأمراض الشعوب إلا اذا اؤمّر الآمرون قبل أن يأمروا سوام بالائتار» 
وألزموا أنفسم السير في نفس الخط الذي يوجهون غيرهم الى انتباجه » 
وآمنوا بقدسية هذه الكامة مع الاقتناع بأنها تنطلق من ألسنتهم لتعارف 
أسياع الاخرن 06 ضومعا عن الثارن. ساب ول ول .درن لقائها 
الى أهدافيبا الحواجز والعقيات والصعاب . 

وهحكذا استبان لنا ى) يستبين النبار أن الأمر بالمعروف ميدأ عام 
ينتظم 11 دعوة بنساءة من دعوات الاصلاح ( وكل خطوة هادفة من 
خطوات البر » وكل مسعى حميد و أي 


هدتف معدل تعلق يشأن من 
سئون الحا الديئية والدزيوية عل ا 
و 2 5 دوي 


٠ سواء‎ 


وذكرنا أن من اناك نكوص:ا الى الور 


اء عشرات السئين » وإفلات 
زمام القيادة من أيدينا الى غيرنا م 


ن العامين » هو إغمالنا واحب الأآمر 


بالمعروف في مط الأفراد والجماعات والدول والشعوب » ونحن إئما'وصفنا 
في الآية الشريفة بأننا خسير أمة أخرحت لئاس لأننا نضطلع برسالة 
الآبى: بالمفزروتك: :والنين. عن المنكر » فتدعو الى البناء » وننادي بالخسير 
والفضملة وتيك كل طاقاتنة فى مدل ازدفان: الحركات:. الممراني 
والفكرية » وتحقيق الاتتفاضات الهضارية » كا نحارب فى الوقت ذاته 
الفساد بجميع أشكاله وألرانه » فلا تسمح لأي منكر أن ينتشسر بيننا 
سواء أكان أخلاقيا أم باسنا أم اجتاعنا » ولا نخشى في حرينا للشر 
لومة لائم » ولا ذبالي م أل 5 على القياد آضرة قرين 'أو هبه 
مودة أو أي سيب من الآ.ياب التي بمتبرها الناس ملطفة للأجواء “ 
باعثة على التسامح والإغضاء » ذلك لآن السكوت على المدكر تشجسع 
لفاعله بالاستمرار في مقارفته وغشانه © والتستر على الماحرفين والمفسدين » 
يعني الرضا بما يصنءون © وهم اركة ما برتكيون. والاسلام الذي جاء 
يعلن الحق في غير محاملة ولا موارية » ويحخأر بدعوة الخير وكلة البر في 
وضوح وصراحة ودون لف ومداورة اد لقيم 0 أي عامل يملع 
صرحة الحق أن تنطلق © وهاتف الخير أن يصدع »> هذا الإسلام إنما 
جاء لمطهر الحماة الاتسائية عبن كن الرواسب والرعونات © ولن يعرف 
هذا التطهير سميله الى المجتمعات قبل أن مكنيد أغراضه »> ويصل إلى 
أهدافه 25 نفوس الأفراد باعتبارهم الخلاا واللنات التي تشكل شخصة 


المحتمعات 4 وهو لدلك لا براعي قراية قردب 3 صداقة صددى ولا 
مصادة أي لوق كان » طللما كاذت هذه المر اعاة لساب الانخر اف عن 
ميدأ الآمر بالمعروفث والنوي عن 0 لكر وتلكل الى زع طيل هذا 


الدستور الذي استوحمنا د 4ه أن نكون خير ع اعرئمة للناس 
المدذكر نكون لحسب استعداد الفرد وقدرته على التغمير فبو 


0 أعناعا استئصا اله والقضاء عليه دصورهة فعلية تطمس 


والغبي عن 
درحات ومراتب 
معالله » وبعدهأ إعلان السخط عليه » ومحاوله تبره بالقول المحرد © 


بلاوس 0 


واذاال قشت هله :أو كلك © تاق اللوتية الدقد] هن راتت النهى عن 
المدكر »؛ وهي الإنكار الباطني . وقد فصل حديث كريم هذه أأراقت 
على النحو الذي أوردناه حيث قال صلى الل عليه وسل : « من رأى متم 
منكراً فليغيره بيده فإن ل يستطع فبلسانه » فإن لم يستطع فبقلبه وذلك 
أضعف الامان » 


وقد جعل القرآن الكريم ترك النهي عن المنكر من أسباب لعنة 
بنياسرائيل حيث قال جل ثأنه هل لعن الذين كتفّرو'! من" ب.ني إسراثيل 
على لسان داواد وعسى بن" مر'يم » ذالك بما عصو'ا وكانوا يعتدون » 
كانوا لا يتناهون عن 'منكر “فعلوه » لبنس ما كانوا يفعّلون # . 
ونحن لا نأمن أن تحيق بنا هذه اللعنة وينفذ فينا هذا الوعيد > اذا 
ظلانا مكنذا لا نتناهى عن المذكر ولا نتضافر على محارية الشر والفساد 
ولانقول قارف الإثم ومرتككب الخطيئة في قوة وغير مبالاة : اخطأت 
وأسات » فتب وأنب . ثم نضعربه على يديه ونحول دون امعانه في الاجرام 
والآثام » بما يتهيأ لنا من وسائل وأساليب رادعة »اذا لم برعو عن غيه 
وك نكن امن عر للبواثه وتدوات: 6 .ورقك عنة" الحدوه الل رستها 


ممادىء السماء وتعالم مل رائد اير والفضماة وللموع الإشراق والضماء . 


سل ةا مد 


لأيَسْلخ ده الأمّة إلآماصاع ب أوْلهها 


أعا”السافرة فى كل واف اميق كلة الاميق لله اشن روفاد 
الفكر والماسج الثفيية فى كل عضر .. ابا من وضمتم بأيديكم حجر 
الاساس لحضارة الإنسان ورفءتم قواعدها حتى سمت وأصبح دون 
ارتفاعها السماكان . با من كنم تشكاون الطلمعة في كل زحف منطلاق 
نحو الكال . نا من كلتم للانسانية معقد الرجاء ومناط الأفان © اهم 
كان فك من يقول لاسحاية الغادية في الأفق : أمطري حيث 5ت فسيأتيني 
خرانيك 0 ل تعشورى في أوطان قاصية 
أو دائية » ولكن تجمع بتكم وشائج قوية ومادىء عالية » كان ينطبق 
عليك مفهوم القول الثوي الكريم « مثل ااؤمنين في ترام وتعاطفهم 
وتر امهم كدثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعت له ساثر 
الاعضاء السو اع كنم وحددة لا تزقها الاعاصير مج كانت 


لله دن هاه 5 ل عنه اهس 
عاميق4ه وهدءرة ( ولا تستطيسع اكتساحها اية ذوه مم كانت حمارة عامشمة 31 


لقد كنم زقاط) بيضاء لامعة في مواد االعضوو 6 عدئ وتثلهم وتوحي 
وتعلم » إنيم كلتم كذلك وأكثر من ذلك يوم كان نشيدك الدائم (لا 
إله إلا ار بين زمول: الله ) وشعارك الخالد ( الله كل أش أكبر ) 
رددونه ف الارب: والملام © فبتقشم و جولم الظلام » وتنزاح من 
أمامم كل الموائق والأهوال العظفام » كنتم كذلك يوم كانت بوتكم 


مدارس للاسلام ( ترق بالذور وتعدى بالمطور قٍ دور القرآن وعطور 


الإعان “قا الم اليوم قد أصبحتم لان متفرقين لبس بينم من عوا 0 
الآألفة وآضات كد القريييه ارده 30 مظاهر سطحية لا عمق فبها ولا جوهر 
7 كا تعامو ن ان اتحاد الصف واجتاع الكلمة هو ا 0 ل - 
وأعظم مقومات الحد ؛ وان سر عظمتم في وحدتم والتئا م شمل 3 
انس ١‏ 000 البعث الأكبر الذي تنشدون » ولن يطلع على دنيا كم الفجر 
ارد لذي ترجون » إلا إذا غمّرتم ما بأنفسكم » فال عز وجل لا يغير 
ها بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم »2 وإلا إذا 3 إلى المواجز #طموما 
وإلى الحدود تزيلونها » وإلى لاما رافات تقوأمونها » وإلى شعائر الدين تعلون 
منارها وتعيدون الى العام أنوا رها » وإلا اذا تصافحت الأبدي وتصافت 
القلوب وأسدل ستار كثيف على المافي يكل ما فيه من مآسي ومثالب 
وعسوب ©» وإلا اذا ترددت في كل م-كان موسيقى الأذان وارتفعت ي 
كل أفق راية القرآن » وتطهرت الأرواح والقفلوب من تقديس المادة 
وعبادة الشيطان » وأصبح ثم كل عضو من أعضاء الآسرة الإسلامية الكبرى 
إعلاء ثأن الإسلام والتفاني في خدمة الصالح العام » وبذل النفس والنفيس 
مو أجل دفع القافاة المامثرة إلى الأمام »© وإلا اذا تلاشت الفوارق 
والامكباز ات وساد جميع الأقطار اي ميداً العدالة وامساواة © 
وتطررت كل النفوس من لد المافمة الخاصة وحب الذات > وكان 
رائد الآفر اد والماعات التسابق في سيمل الخير ومحاربة قوى الشمر والفساد 
والظلم والاستبداد » وماتت في القاو ب شهوة الحم وال:تكالب على السلطان 
والتنافس غير الشريف في سسل المناصب والرئاسات 

امنا المسامون : لقد قال إمام دار المجرة وحامي تراثالسئة مالك بن أنس 
رحمه الله ل دضعة عشر 4“ انه لق بعل أخر تاك إلا عا 
صلح به أوها » وقد صلحت الطلائع الول م نا المجمدة وانطلقت 
في صعود مستمر لأنها كانت مسلحة بلمثل الرفيعة الى 


عرضلا مادج 


مذها 4 وهمزودة بطاقات جمارة مس مهال 6 من قرأ ا وإعانها وسدة ندسها 4 


سم لآ سد 


وما م ترجعو | الى هذا القرآن تقيتون ذوره » وإلى هدي الرسول للجدارم 
دستوره » وإلى منهج آبانكم الأماثل تتيعونه » والى موكب العصر تحارونه 
وتسابقونه فإن يوم المعث لن نكو ن قرسا وإن تحقيق الانتفاضة المرحوة 
كر ن م 8 كفا ّ استسلام) للأحلام وإمعانا في التخبط بين 
متاهات الظلا. » فإن الزمن لا ينتار » ومنطق التطور لا يعر »© 
بهتلت لاضع حركة التاريخ 4 اقبطونت اوتتدووة سدم 


١‏ : كوو ود "التسلق دزا 
لا ترضى لاثناعه اغشبوط والانغدار يل مزيداً من التحليى والصعود 


“0 
2 لخ 


والتطوو . والازدهان : 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
دع طاةترطأ_موددودات / دا دعل رعممع باأداءمو/ روما 


هَذْ لدان التّاز ةيب أَنتَتعي 


ها المسامون في كل مكان : يا من أنرتم بعلومك فترة طويلة من تاريخ 
الإنسان 0 وأبدعتم دعدة رياتم جان.] شحنا من حضارة الشر . وصنعم 
م الدينية الرفيعة ومثلكم الإنسانية العليا م وقيماكم الروحمسة 
والأخلاقمة أل سامية 2 أفضل بهم عرفه الناس » وأعظم دولة نشسرت 
لواء الحق والعدالة في كل مكان » وأرست قواعد المساواة والهرية على 
ابام من الإخاء والحبة والتعاون الذزيه من أجل خير الناس ونصرة 
الدين » وانتشار آباته الماهرة دين شعوب العالمين . تلك هى مكانتكم بن 
الأمم وذلك هو دور ف صشمع التارييخ ق وتلك دي ام 0 
مخارية الشر والجبل وال ساد 4 0 الملاد والعياد ( ولكن ما لامكانة 
أ رموقة 56 هبطت من القمة إلى السفح 2 وما للدور التاريخي الجليل قد 
اتخذ شكل النقيض » وما للرسالة الحضارية الكبرى قد انعكس مفيومها 

حض “اق 7 : 4 

واثقلب خط سيرها رأسا على عقب »© وما لكرسي الصدارة قد تبوأه 
قوم آخرون م( وما لشاكة تاعرج امد 50 ظبرت علءها ودوه سحل ده م( 
وما للمة السباى قد ازدحمت علادين المتبارين إلا نم فرسانما الأولين ء( 
وروادها الأقدمين »؛ قل اختفيتم وتَلاسْيتم و بعد لكم بين المتسادقين 
مكان ؟ فحتام وأنتم تحت ركام المصور لا تحاولون الخروج إلى النور » 
وتافضون عندكم غمار القمور 4 أما آن لتلك الطاقات الإشعاعية الحادية 
أن موه إل 3 إشراقها ؟ وإلى تلك القوى الجيارة الباننة أن 


ترجع إلى عبد اندفاعبا وانطلاقها ؟ واذا كان ليلكم كن اعقو اتخطال 
فإن لكل ليل ناية » وقد أزفت هذه النباية » نراية الظلام الرهيب * 
ودقّت ساعة المعث الإسلامي المديد الذي سينيلج فحره وشكا ؛ 
ليمزق كل الدياجير » ويعجل إشمراق المصير ‏ مصير الآمة الجيدة الخالدة 
الني سلخت من عرها مئات السئين » بعيده عن دثيا الإبداع والإشماع » 
وهي التى كانت ربة هذه الدننا ومالكة ناصلتها » غير أن ذلك الفجر 
المنتظر لن يطلع على العام إلا اذا أطلتموه أنتم بتكتلكم في قوة 
وإخلاص 4 ووحدتكم قّ تفان وإعان ويذل وتضحمة 0 وعودتكم إلى 
ظلال القرآن »© تتفيأونها منديين مذعنين » وإلى متايع السنة ترشفون 
عير هأ عطاضاً متلمفين 4 ذلك لآأن الدي عصف يأجادم وأتاح الأعداء 
سييل استعيادم 4 واطدمئة على موارد بلاد 4 هرو انقسامكم شيعا وأعزايا 2 


الإنانة » فوالله ما دب )4 
ملك الرشيد 


وسادت هممكم روح الانهزامية » إلا بعد أن تقاسم 
2 المشرق عششرات الحكام والسلاطين وتوزع ملك عبد الرحمن في 
الآنذلين ون عشرات نوا مولت جا اليه للستوم .ريصن فيكم 
وهنا هم فرصة ضربكم والوثوب عليكم » ويشر هم التالي تحطم 
العيدان المتفرئة الواحد بعد الآخر » وقد كانت من قبل يجتمعة في 
احزمة واحدة صلمة متاسكة 2( لا تقوى على ايها وذكر أحزائها ابه 
4 واعاموا أنكم أن تستعيدوأ 
لدن > إلا اذا اتحدت 


قوة مب بلغت م السطوة والجبروت 
همبة الرشد و عة “لاسي وقتمية: املاع اندر 
عبدان المزمة من جديد في تعائق وبحب رامح اا ا ع 
اغتصب من أوطان الإسلام » فلا قبللة ولا إقليمية ولا عنصرية ولا 
عصمية © الرب واحد والدين واحد . قوة روحية تفير القلوب بفيض من 


9٠ - 55 34‏ ب ٠ ٠١ ٠‏ 
الانوار َ( وووة مادية هى الدمار 4 وددود عن كان الدبار 2 وتمعدر بان 


# سعو لم 


ربوع الأوطان يناسع الخير وتدفم مواكيبا المتمثرة في طريق التقدم 
والازدهار 5 

اهنا المساهون : إن عودتكم الى رحاب الله وخر وجكم من سحن 
أتفسكم ؛ وإعانكم ماضيكم وقدرتكم على صنع المعجزات وائصم-ار 
شُعوبكم 2 بوتقة واحدة 2 فده الموامل ضرورية وحئسة لتحقيق 
سانكم الكبير » وما لم تتواجد فيكم هذه الطاقات » نما ليم من أمل 
في الحياة والانبعاث ولكنكم ستخلقونها خلتاً لتعيدم مرة أخرى إلى 
تبوأم هر كزك الأول في هداية العالم وقيادة الإنسائية . 


م 


شمر ال الايد 2 


لطالما ارتفعت الاداءات حارة متصاعدة بهتف بأدناء عوا لآب كن 
يحشدوا حبودم الممعثرة وجمعوا صفوفوم الافرقة > ويمحندوا كل طاقاتهم 
2 صعيك واحد وتححت لواء واحد من ل إعادة بناء ا تمع الإسلاهي 
على أحبئ روحية ومادية قوية سليمة »؛ ترضي الله ورسوله وتلى 
احتياجات الأسامين أبن كانوا وحممًا ونقدوا © وتنك القدرة على دعم 
كانه النبار وإرجاع آية نبارثم الى إبصار © وتتبياً لديا الموامل 
والاساب لاستكيال حتومات المحد الذي تحم به أجسال اليوم 
والقق » مرخ شياع عق © وتدواة مراكز القمادة والسمادة التي كان يتب وأها 
أفراد الطلمعة الأولى من نوم رفيا ”الى فللت: تكن الفسياء عل 
آفاق الحماة الإنسانية في الات العصور © غير أن انبعاث المجتمع 
الإسلامي المثالى في هذا الإطار الذهي اشرق ان تحفل به دنيا واقمكم 


0-3 - 
وَلن تعمشوه قرقة مادية بأهرة إلا ادا حك دكم عناصره ولمنا نه تحديدا 


كلما يتناول الجوهر والمظبر ويتجاوز القثور الى اللباب » ويغوص الى 
البواطن والأعماق » وإلا اذا طعمتم أفراده وجاعاته بأمصال القم 
المجيدة والمبادىء الرفيعة والمثل ‏ الإنسانية والأخلاقية الملنا » وإلا اذا 
حدم في فى التوفيق بين المفاهم المادية واافاهم الروحمة للتعالم الإسلامية » 
راايك ونيا ا نظام تقدمماً حكدما مزدوج الغاية 0 © يستروح 


نسمات السعادة اه د ظلاله » ومس جم هال الحسأة من بنضوي تهءت 


لع" سهد 


رايته » وليس هذا النظام الذي نريده دستوراً لأمتنا الإسلامية بالأمر 
امايق المستحدث »2 وإنما هو ذلك النظام المشع الحادي الذي سار 3 
جمد صلى الله عليه وسم © فأبدع للبششرية عالا جديداً » وصئم ل 

تاريخ) حافلاً مجيداً » واستبدى بإشسراقاته ( عمر ) فحقق مو كب السام 
انطلاقة عملاقة » وبنى لأمة الإسلام اغادا لأفية اذه قة » واستطاع أن 
يرسك قوأعد دولة كبرى دانت ا شعوب الأوضن جمعاء وتعلقت حمبا 
قلوب الاين من أبناء آدم وحواء » لما نشرته في كل مكان من رايات 
السلام والعدالة » وما أشاعته من أنو ار الحق والحدى والمعرفة » وما لم 
نستلهم ذلك الدستور المقدس »© دستور مد وعمر آيات الإصلاح 
والبناء » وطاقات الخلق والإبداع » مام نستبدف في نضالنا ما 
يشم به من أضواء » وما لم نرجع 0 مضمونه كل ما جد في الحياة 
من مفاهم وكل ما ابتكرته العقول من ابداعات وما صنعته الآمم من 
انتفاضات » ونحاول أن تعس ما وقائع مادية متواحدة » ما ١‏ 0 كل 
ذلك فسيظل غدنا الذي نتطلع إليه بجرد أحلام > وأمانينا الوردية 
الببيجة في البعث المنتظر بجرد خيالات وأوهام © والأمر كله بعد هذا 
يتوهف على ذوعمة أفراد المجتمع وطبيعة 5 وامئاته التى ناديئنا بإعادة 
بنائه! في بداية هذا الحديث فإننا نريد أن تكون عناصر مجتمعنا المثالي 
امنود على غرار ( عيد الله بن مسعود ) ف ذوة الإومسان والاستمداد 
التضحية والبذل من أجل العقيدة ونصرة المق وإعلاء كاىة الله . وما 
الله ( عبد الله بن مسعود ) فى دينه وماج يأتمه رسول الله وصاحمه 
أو بكر وهو غلام يافع برعى قطيعا من الغنم لسيد من سادة قريش 
فيطليان مئه لينا وهو لا يزال على جاهليته فيقول لها الغلام : افي 
مؤتّمن وما كان لي أن أتصرف فيا لا أملك » فأكير الرسول فيه هذا 
الخلق العم وابتبل إلى الله فى سره أن يكون هذا العنصر القوي 0 


2 


ف ار أتياعه 2 3 طلب إلنه أ يأتمها دشأة غير دلوب ل 


م( 


وفع 


. عل 00 ل ع ) فشدب ثلانتع حى روو 
الرسول على ضرعبها و سكن دن ل رير -- م 


5 3 #بوسال 2 
ع 9 0 ومر الغلام لله الممحزة وتملكه عحب سيد دك و 5 نَ 
1 ا : 


. : 52 فاصية أدو 
الرحلين فأخس بأنىا مديل رسول الله صلى الله عليه و م و 5 7 
7 هه 3 ٠ 5 5 ٠.‏ بديه 0-7 4 
بكر »> فترك الغم ويا وأسرع إلى رسول اه يعان بين يدد ْ 
ْ لي ”اسه اناك شن وصنات 
التو حيد 4 وكان اول صوثت ارتفع تلاوة ايات 2 قي ز! 
9 . د عنعن 6 عو “اسعيدفت 
اد ذف الله عه - 5 
الكعية هو ضوت عند الله بن مسعود رصي 5 57 
للضرت وال 2 17 قل المشن كن 4 وقد عل دات م مذي ابه 97 
: 0 : 1 امه ا رأ 
0 تيوك جاعة م الصحايه راو 
الزن رول انهل ال ا 
. . وَدَ سافه » ؤقال 4 رسول الله : دما ١‏ 19 لسواته يان 
من هزاله ودقه سافية ع( 


إن هذن الساقين لأثقل فى الميزان من جبل أحد 2 . 


٠. 3 َّ‏ 3 3 5 الله 5 
هكدذا 3 المسامون ردك رحالا يشكلون تمعنأ 5 0 عمل بن 


1م 29 مده انثاره واحتقاره 
مسدعود ( ف علامه وإعانه وخلقه وحماده ودصعدم واد 


5 7 4 له ب4 ل 5" . 1 ا إلا لا ف 
3 1 .0 1 8قك_ ل مأ ٠‏ 


. 0 ا 0 غاد-ه ومحقى 
أت 5 ته » وعضى قدم رسك 8 
من أمثاله حتى ينرص من كبوة ردي 


المححد والخلود له ٠‏ 


كت يكم ادر سوام كز يها 

أها المسامون في كل مكان ل يا من كنتم تشكلون أضخم طاقة من 
طاقات الخلق والإبداع ظبرت على مسرح الحناة » يا من كن أمنكم 
أعظم نافذة من نوافذ الإشماع في تاريخ البشر »© يا من أشرقتم على 
الدنيا 0 وع نظام عرفه الناس 4 جنم افي إطاره المضيء بين المماتين 
المادية والروحية » وكفل للعالمين أجمعين السعادة في العالمين : عام الدار 
العاجلة وعام الدار الآجلة » فحتام أنتم قاعدون متخلفون ؟ لا ترسلون 
في آفاق الحماة المظامة أية ومضة باهرة ولا تقومون بأى دور يجيد 
ا ؟ يبعث في حاضر؟ روح غابر؟ ويضفي على غدم 1 أمسيم » 
ويضع 2 أيديم من حجديد زمام القمادة 2( و برتفع بأمدم هرة خرف 
إل مركن السادة »'فق بأ قوم تنبضون من كبوتك ؟ ومتى تفضرقون 
من غفوتم ؟ ومتى تنتمبون إلى أخطائكم فتصلحوما ؟ وإلى مواطن 
الضعف فيكم فتقوونها ؟ وإلى أسباب الإرتكاس وعوامل الإنتكاس 


فتحطمونما 1 وإلى جموعة الأدواء و الخ راض السارية ف يجتمعكم 


فتستأصلونها » وإلى سرطان الفرقة والإقليمية فتسحةونها > إنكم والله 
ان تنتصروا على أعدائكم في الداخل والخارج إلا اذا انتصرتم أولاآً على 
أنفسكم »2 وان تستطيعوا النصر على أنفسكم إلا اذا تحررتم من 
أنانيتتكم » وتغلبتم على شهواتكم وغرائزكم © ونظرتم إلى وطنكم 
الكمير الوسيدة روحمة كبرى لا شمعغى أن تتمزق »© وإلى مئات الملايين 


المائمين بين أصقاعه ويقاعه » كقوة هائلة مترابطة الأحزاء لا يحوز أن 
تتفرق » إن إحرازكم الفوز في حريكم فد انفسكم ورغاتكم 
النفسية ومطا ليكم الجسدية ؛ هو إرهاص لفوزكم 5 حريكم ضد الحبل 
والفقر .والانقسام والطفيليات الواغلة على شرفقكم » مببط الوحي والنور 
من عالم آخر غارق في الول والفجور » ويتحكم في مصائر أفراده 
وشعونه التعالب المادي المسعور . 

أما التليوة ”ف عل مكاح افك مال “تدرا إلى ,ديتحكم 
الإسلامي الحنيف » تحددون شبابه في أرواحكم وعقولكم » وكل أنواع 
سلوكككم الفردي والاحتاعي » وتعمكسون ضضاءه » في كل ميدان من 
ميادين حياتكم الساسية والاقتصادية والثقافية »© فإتكم لن تقووا على 
الصمود مها بذلتم 2 ميحاولات ولن تدفعوا يعالمكم الإسلامي الى دثيا 
الحد والخلود » مها اتخذتم من وسائل وسلكتم من طرقات . وقد وعد 
الله بإتام لك لا كون » فبلموا أنتم مل مشاعل 
هذا الثور » وإعادة إشماعاته إلى جميع أنمحاء امعمور » حتى يشرف 
من جديد بالضياء »© ضياء الحق والعدالة والسلام ئرما كان كذلك طوال 
مترياف و الأعوام » إن سر الحيرط الذي انزلقت إلبه شعوبكم > 
ومبعث الظلام الذي ارتكست فمه قلوبكم » هو بلا ردب تلكبيكم 
المسير في الححة السسضاء » التي ليلما كتيارها » وإشالكم الاستبداء يدستور 
السراء » حين اجتاحتكم محافل الايل من كل مكاري © فأضعفت في 
نفوسكم ساطان المقندة © وأرخت قبضتكم على كتاب الله وسنة 
رسول الله » وإد ذاك صدق فيكم الوعد الضءني الوارد في القول النبوي 
الكريم « تركت فيكم موق إن تضلوا ما تمكتم بها > حتاب الله 
وسنة رسوله » ولقد تركنا الإعتصام بهذين الككنزين منذ حين » وألقينا 
وراء ظهورنا ما يشعان به من مقدسات» وضللنا عن سواء السبيل » وتقلص 


م كنا مرح 2 مزالم له وحناته 2 من ملك عر يض طويل ع( ولكن 


واحجالات انبثاى الفجر الموعود قد باتت الآن ب حد قوية ومتوفرة ©» 
فاستغلوا الثواني قبل الدقائى » والدقائق قبل الساعات »4 والساعات قبل 
الأيلم > والآيام قبل الأعرام “ والل يهديكم إلى مراشدم 2 ويهبكم 
الوفاء البننّاء لديتكم ونبيكم وقرآ نكم وأمتكم » التي وصفت في التنز يل 
بأنها خير اع رسام للناس » ونريدها أن تكون كذلك الى الابد ©» 
رغم الحاقدين والمتخادلين ضٍِ ويأنَى 0 إلا" أت 0 ووه ولو كدرره 
الكافرون 1 : 


لوآ لس 


لمات الوعااطوِيَل 


1ب اللدلدوة حدق كل مكان - يا من كنتم فى طلعة مواكب الزحف 


فأصبحتم في المؤخرة © نا من كنتم تمملون المشاعل المضيئة أنام كان ل 
الجبالات والضلالات يخم على آفاق الماة الإنسائية فيحرمها أن تتنسم 
اريمج الحرلة ودحب غنيدا إشراقات العدل والمدثية » ا من كانم 
تتءوأون الصدر وتتحكمون ف مصائر الدشر ( تبدوت الضالن 2 او تقوأمون 
كنم فئة قلملة ولكن تملكون ما للكثر: الكائرة من قوة قاهرة وعظمة 
باهرة . نا من كلتم شعويا زتانة الألسن والألوان ولكنها جميماً تنضوي 
تحت راية القرآن وينتظم فلو أنانا كافة شريط الحبة والإيمان © 
با من كنتم بالأمس تتكلمورى فترهف الدنيا أسماعيا » وتحكمون فتدين 
الأيدن لكر » ما الكم اتن رقن أي اواك نكل مات 

الملايين م لا تكونون اليوم 5 كنتم الأمس فرسان اليدان وأساطين 
المقنارة .والعمرات وأقطاب الفكر والعرفان وسادة الإنسان في كل مكان  »‏ 
مادا تداعى الصرح الشامخ المرتفع وقزقف الشمل القوي ا مجتمع 4 لادا 
السحاب ؟ ما الذي عاق سير القافة المأطلقة ؟ ما الدي اطاتبا انتدة 
المتوهحة المؤتلقة اي ما الدي جمل الشمس تشرقف ف عام غير عالمكم 
وححافل اللبل تعود ثاذعة لاكتساح دنيام التي م يعرف الظلام الييبا 


اباد 


سيبلا طوال ثرون عديدةٌ ؟ إنكم وال ليء رفون سر توق رك لعل الانطلاق » 
وسر هذه الحلكة الدامسة بعد الضمساء والأشواف “ودر هذا الفمك 
0 والاميار بعد القرة والرقي والازدهار » إتكم جميما تدر كون 

مين والكاه 0 سلى لا شعدى عرد الآأمسن على ما فات والتبا يى 
على على الأيام الخاليات والإ 2 بالأم واكرازة 


إن هل| السر الدي 26 تتساوزه وتتحاهاونه وتهملونه هو اححات؟ م عن 
ركو 01 لت الصعب الذي امتطاه أسلاف> 
أهوال 1 وتضحمات هم 
إلا إعلاء كلمت » 


دقائق معدودات 8 


09 من قمل رغم ما فيه من 
ربره َ( إنه جهاد 4 سممل الله ( لا لسشداف 
ونصرة الحق وسحدى الباطل م( والتحرر 50 ن عمودد ريك ة الشهوة 
وسلطان اغوى وإنار المنفعة الذاتية 4 وإعان ميق الجذور فِ القلوب ©» 


وتضامن صادق وشيى دهم ين الآ مم وا لشعوب 2( فلا فردية تتحكم ولا 


| كلممية تسيطر دل هدف الأفر اد وامماعات وغاية ال رعية والرعاة تحقيقى 
السعادة والخير لكل إنسان » وإساعة الطمأنينة والسلام ف 13 مكار © 
م ثناه ر عن | 0/1 اعت . بالمعمروف وتواص . بالق والصير 6 وبذل وتضحمة 
فق سبيل العقيدة وإقامصمة العدل 5 رضن الله وتسشير بالمعرفة والذور 
دن عياد الله ٠.‏ 


1 م هو الط ردق الطويل اله وعر الذي إدا دقعم إلسه سير كم 
استطعم 9 تصح و | وضمع أمتكي م( 3 تعدوأ إن هامتها اعد 
السليب وإلى عمد بأ الخاتم 0 والقضمب 


مس اللو الى 


أيها المسامون - إننا نعيش اليوم في عصر قفز أهله الى أسمى عراتب 
الرق المادي والتطور الفكري والحضاري »2 مما لم يكن يخطر على قلب 
نشر 0 يحم به انسان في أي زمان ولكنهم مم هذا الصمود الذي 
يبلغ الأوج والقمّة » وهذا الانطلاق الذي يتجاوز جميع الأبعاد والآفاق 
انحدروا الى الحضيض أخلاقيا وهمطوا الى الدرك روحيا » وطفت عليهم 
العوامل المادية وتوز”عتهم الخلافات المذهبية »© فابتعدوا وأوغلوا في البعد 
عن دنيا القم » وعالم المثل والفضائل الدي بخضع لسلطان الروح وتنتصر 
فيه المادىء والنزعات 0 ِ لدت الحروب تشتعل نارها من 
حين لآخر ولا كاد بهدأ لما أوار ؟ .. ومئاجل الموت تحخصد الآلاف 
من الضحايا تنازعا على المقاء وتكالما على المكاسب وتنافساً على مناطق 
النفوذ » وليس من هدف لهذا الصراع العقائدي المسمور الذي ما له من 
ضابط سوى شريعة الغاب ومتطق المخلب والناب »© والا #قيق المزيد 
من الحيمنة والاستئثار والتحىم المطلق في مصائر الاحرار » والسيطرة 
الككاملة على مقدرات الشموب »© كأن) علك هؤلاء الأقوياء صكا مدن 
عق السنناء يخوافهسم عق الامثبلاء عق عضادي الثزوة فى أي تخز ع مول 
العالم » وحق إخضاع اللبشر لرأسماليتهم المستغلة المستعبدة وشيوعيتهم 
المبدرة لشخصية الفرد المستيدة بانتاجه ومواهه الخلاقة الممدعة . 


. 37 0 ع : 
وانه لمحب من المعحب نفسه أرء يشكر انصار الإفناء اجماعي 


3 م( 


والإيادة الشاماة على 0 در دده السيف تحارية م وأ لظلام وتر سمخ 


فواعد العدالة والسلام » ولسر لويد المساواة والنظام في عام هابط 
متخللف تسوده النزعة البريرية والمقيدة الوئدمة 2( و الانظمة القملمة 
وتاحط فبه المدارك الدسرية الى اسفل المنحدرات 2 قل . س الناس الاححار 


وحميت عليهم الحقيقة ف وضح الدذ جار وجاء الاسلام يمحد انسانية الإنسان وتحارت 


الآثرة والتعسسيسف و لطغسان والتساط و لعدوان 0 و#رر العمقول والارواح 


هن عبودية الجبل وإسار المأدة وساطان المدائية 2 لا هدف له إلا نصرة 


الحق وتحطم الباطل ونشر المعرفة ونثر ورود الاخاء والحبة في الترية 


الانسانية التى كانت بومها تضطرم بالعداوة والمغضاء 2 فين رسالة الاسلام 


3 
9 


في إشراق 5500 ومو جوهرها وثبالة غاباتها من مدنية الوم صانعة 
0 اللي ضاق با العالم السفلي فتطلّعت الى العام العلوي تستحلي 
آباته 5-0 وتسيرن خماياه 5 : والكنيا رغم هذه الانطلاقات 
العملاقة قف 0 لا تستطيم أن تعام شئا دا انقسام الشعوب 
وانتشار الحروب © ولا ولا تستطيع كذلك اه 


تزرع 3 رة من حو با 2 
القاوب لبحل 3( والصفاء حل العداء وااشحتاء ؛ ويتوقف هذا السيل 
المشبهر من الدماء ٠.‏ 


ا المسامون ‏ إنيم اذا تفياتم ظل كتايم ورجعتم الى هدي نبي 
وغيرتم جذريا ما بأنفس؟ وتلاقيم ميا 2 0 ص وا لاا والحمة ( 
تستطيءعون ان تكونوا منطقة الامان في عام انعدم فيه الامان » وأصبح 


الإنسان عدو أخمه الإنسان وم يمك قمه لغير الاعتيارات المادية مكان ٠.‏ 
أننا “الساذووءى أمللكرا على الدنيا الحالكة بشاعل نورم وأنقذوا العام 
المنقسم المتمزرق ناا دستورك 04 ول قعل 


فى بالك اليوم تاوية د س الدور 4 وقد صمحم 2 كاثرة 0 وف 
مقدورم أن تشكدالوا لو غلا" د قأام 


5 ذلك كه م كلتم و1-ة قلملة 0 


رة تقدر على نصرة الصديق وردع 


ا خم لا 
و 


العدو » وحذار ان تككونوا كا وصفتم في الاثر .. ( غثاء كفثاء السيل ) 
لا تقوون على رد الضم ودفم المذلّة » وما لم من سبيل الى صنع 
المجد وتجسيد الامس في الغد» فوحّدوا با قوم خط سيرم وماهوا في 
جملية البناء بدورك » فإنكم والمجد لل كثير » وفي أوطاتي الخير الوفير » 
وسرف إن يستعصي عليك اي أهق عسير طانا تَسكمم ديدم وجمعم 
عبدآن حزمت واعتمدتم ف نضالم على رع © فبو مولا كم 0 فنعم المول 


ونعم النصير : 


د 


4 ا ا 00 0 
ذلك مهو سَبيّلالتؤزيكا راض 


ا اوداق كل سكان بعد رولب الى مفو يا ستفدزفه ا 
الخالدة من عظمة فكرية وسياسية ونمضة ععرائية زاهرة باهرة » ولن 
تستطيعوا استعادة مر كزم العظي بين شعوب الارض 4 والقيام بدورك 
ي الجليل في تطوير الانسانية وتحريرها هن كل ألوان العدودية » 
واستنقاذها من طفغيان العوامل المادية وملء حماتها أمنا وسلاما ورخشاء 
رعلالة: سيدق ودرا وإفعام قلوب ابنائها اضاء ومحسّة وتماطفا 
وروحانية » لن تتكونوا قادرين على النبوض يكل هذا إلا إذا اتبعتم سان 
أسلافم شير يشبر وذراعاً بذراع ©» واستهديتم كذهج قرا نك 2 سر 
وجبرم » وقطاعات حياتيم الخاصة والعامة » والا اذا اصبح واقكم 
الاجماعي والسياسي انكاس صادقا حقيقيا لقول نبي الكريم : ٠‏ مثل 
المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتواصلق © كثل اطببد. الزاسد :اذا اكقيق 
منه عضو تداعى له سائر المسد بالحمى والسهر » كا كان آباذم قبل مئات 
السنين تحسيداً ماديا حيا اضمون هذا الة 
ينتصروا على أضخم قوة في الارض مع قلة العدد وضآلة العدد » الا دعد 
أن انتصروا في خوض الممركة الاولى ضا” 
ومحاربة أطاء, | 


الشار* 


عن الحمّدي الوهاج ' انهم / 


أنفسبم الحد من غلوائها 
واه الها وسحق نوازعها الاثانية وإخراس أصواتهبا 
الشبوانية » التي لا تنفك عن الصراخ والنباح تكاليا على الساطان وايثار 
النئفس يكل شيء والاستحابة اطالبها التى لا تتناهى » 


وإرضاء جشمما 


عه #6 


الذي لا يشبع » لقد حطدّموا كل هذه الدوافع والنزوات الحموانية المر كبة 
في طبعهم مخلوقات شيرية بالارتواء من ينبوع الفيوضات النبوية © 
والتحر”ر من سحن المصالح الشخصية » وفتح صدورم للاشراقات الدينية 
والتحليق بأرواحهم في آفاق إنسانية علوية » لا يفشاها ضباب المنائع 
الذائية » ولا يسموا المها غبار الصراع الجبنمي المسعور بين جحافل القوى 
المادية » فاذا انتصرتم مثلهم في حرييم مع أننسك وتفلكب فييم جانب 
روحانيتم على جانب ماديتم وحيوانيتم » فانكم حتما ستنتصرون على 
جميم أعدائم في الداخل والخارج رضتنا بتفوروة ف مباراتم من أجل 
الفوز يكأس الحد » وحتما ستلححون في تحقيق أحلام اليوم والغد > 
ولسكن هذه السلسلة من الانتصارات التي هي جد ضرورية وحتمية 
لتحقيق بعشك الانتظر وانطلاقتم العملاقة » لن تكون دانية القاوف 
قريبة المورد » الا إذا حشدتم ما استعرضناه من وسائل ومعدات » 
وجندتم ما نعتناه .ن أجمز وطاقات لأن جرد الأماني الوردية والعيش 
في أحلام الماضي الذهسة » والقعود عن الأخذ بالأسباب لإحداث تغيرات 
جذرية في واقع مجتمماتنا الاسلامية » ينتظم حماتنا الاقتصادية والسياسية 
كل هذا لن يقريئا من اليوم الموعلو د ولن يدفعنا قبد أثملة نحو الهدف 
النشود » ولن برتفع ينا شير واحداً نحو السماء التي نتطلع اليبا - سماء 
العظمة والخلود ‏ وانما ذلك هو نذير الفثل وخسة الأمل » فلندسه 
بأقذامنا ولا تسل لزطايتة زارمات 6 ولا رفع الظررب» الواع 
الكريه » شأن الات الذي عدم الوسيلة والخيلة ناا يدا 
المسيرة بروح قوية عالمة وآمال نايضة متجدده وإرادة صلبة مؤمنة 


وانحابية ععمدقة بدّاءة » وان مم تكن الطريق معيدة وم تحن القافلة 


متطلبات السير مزوئدة فلا بد وأن ننطلق عبر التلال والمال رغم 
تكدس الاشواك وترام الاوحال » فمعارك الجد وت#قيتى الوجود الحضاري 
والسياسي ويعث الأمم من رقادها وصنع التاريخ لأجيال الغد » كل هذه 
تحتم على ابطاها التعرض لامزيد من المغامرات »> والاستيداف للاحداث 
العاصفة والاخطار الرهيبة والأهوال الشديدة المزلزلة . 
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2 5 م‎ 
٠. ِ 


إل َعَم نَالتول متو رسيا 


- 


لعل هذا المثاف التصاعد من الاع_اق »© رغم شفوت صداه وقرب 
مداه » ان بتلمس طريقه نحي القاوب فمبز كيام-ا ويطرق أبواب 
النفوس فمحرك وتعداعيا دق تححم عن استتارها فى عرثها وغفلتها » 
وحقى تدشله الى مواطن الضعف قيبأ » فتقوما بالابمان والعرفارى وحق 
أعينبا على مظاهر القناف وأنماق الذلل والاغراف © فتغمل عل 


وطاق درن امنهافا والتقارها » :إى:عشرات 


تفسح 
اصلاحها وتقو4ب- 
الاصوات اأؤمنة لا تفتأ تناديكم لتمسكوا يزمام القافلة التي ضلت 
طريفن* لانبيها فقدت الرائد والدلسل » نتكونوا لها رواداً وأدلاء » 
وتعمدوها الى السير فى المحة الميضاء . إغسا بعدت كثيراً وأمعنت في 
المعد عن مصدر الاشراق ونقطة الانطلاق » منذ أن افلت قيادها 0 
افق موشدية قبل مات السئين © وراحت تتخبط وسط الظللام في 
مسارب ملتوية ومبامه شائكة هو حولة > فبيوا اها المسامون لنحدة 
قافلتم التائية » وحمسيك ما مفى هن أن كود وود وتخلف وقعود © 
فعساكم أن تمملوا قافلة الاسلام كانت قبل ألف عام * طليعة كل 
زحف الى الامام » وقاعدة كل يناء ير كل اشعاع وضماء » ولكنم 
كوا هذا الحهدف الكير الا بوحدة الغفابة والمصير > والا اذا 
تخلل صفوفكم » والا اذا قضيتم على الاطباع التي 


فاتنكم “؛ و تشنت م«حوسو د و تحعلسكم منقسمان 


ل تدر 
سددتم الثغرات التي 
ترفك وتوزع طا 


على أنفسم » وتحصر كلا منيم في قوقعة مصالحه الذاتية » ودائرة غاياته 
الفردية » والا اذا اتخذتم من كتاب الله رائدم الى كل بجد تتطليونف 

0 
اليه 2 وقائدم في كل ممدان تقملون عليه 4 وجعلم من شية رسول الله 
لشعل الذي تبندون به في الظلمات وتستلبمونه الرشد والسداه في كل 
ما يعرض ليم من شئون الحساة “ والا اذا عمدتم الى بنائم الروحي 
والاخلاق تصلحونه ود موذه وت#ولون بكل قوام دون تداعيه وانبياره ( 
3 هو عليه الآن 5 


أها المسامون في كل مكان . . إن أوضاع عالمن! الاسلامي اليوم 
لانت حرية بلروضنا من كبو تنا » وخروجنا من غاهب محنتنا » 
وليست كفيلة بتحقيق صعودنا الى القمة الى ننشدها و 1 غنا الأهدافث 
الني مجدها » وليس فيها أي تباشير لانبلاج الصباح الذي نرجوه » والذي 
سيعم نوره كل شير من أرض الإسلام. 6 :وتيفة أشنية الل كل قلت “من 
قلوب أبناء الاسلام وتأسو أنامله الرفيقة كل ما بمذب أمتنا الخالدة من 
جراح ولام » وتطاحن وانقسام > ان هذه الأوضاع المزينة التي ترهقنا 
من أمرنا عسرا > وتجعلنا نبتعد كل يوم مراحل جديدة عن الاتجاء 
الصحيح الذي يحب أن ننتحيه والغد المشمرق الذى نرتحيه » ليس لها 
علاج الاا ما قلناء قبل سطور معدودات ©» 00 المه عرزا المرات 2 
وهو أن تدأ من حيث بدأ الموكب الأول لقره يي الصاعدة © 
ونسسِمغ على أنفسنا كل مقومات ذلك الموكب وخصائصه وصفات © 
تحرثر مطلق من سلطان النفس » وتطهر كامل من الخمائث والرعونات 
ما ظهر منها وما يطن » وتفان غير محدود في الجباد من أجل الخير » 
ونصرَة الحق “ ونشسر القم العليا وإعلار شأن الاسلام في محيط القلوب 
والشعوب وني كل بجالات الحياة المادية والممنوية ثم كفاح دائب متصل 
في سبيل تحقيق الازدهار الفكر ي والحضاري لأبناء الانسائية جمعاء » وبعد 


امم 10 0ك 


هذا اخاء ومحية وعدالة وسلام ا ظلبا الظليل جميع البشر © 
ذا كله > فا لم تتحقق رهسة 
0 كلك اشام 
شامة كامة » فان يه ليث 1 : .يكون قر 5 » وان ساعة الرجوع الى 
نقطة المداية لن تحين وشيكا » والذي نرجو* أن يقترب هذا اليوم وأن 


| المنتظر 5 قِ موعلك حل قردب 4 وعسانا أ 0 


والقوة هىن السر الذى يكدن ور ع اقتسة 


جمارة وهأ ١‏ لوحك فى ا أيدينا فأهرة مسمطرة »؛ وهب 


تدى هده الساعة دقاما 


لس ةدمب هذا النداء م« فنخلى عو امل القه 2 وتساحدى اساليت الضعف 


ود 
والانبرا مسة ©) ولخصب على القمة رابة قراننا الحيد «( وتصتم بعز انا 


الفولاذية فحر أمدنا الجديد 


كذ مِإْوَسْنةرسُوا أله 


إن غاية ما نرحوه أن يكون لكليات اق ودعوات الاصلاح صدى 
يسوم في ايقاظ شمويم “.وان يككون لها نور ينكس على أرواحم 
وقلوسم » اننا لا نريد أن ندفمم الى الماضي لتعيشوا فيه يمخيالاتكم 
الوردية ؛ وتسمءدو| بأفكار في جنة أسملامه الذهمية ؛ وإنا ريدم ان 
تستمدوا من ذكرياته طاقات تسند ظرورع في زحفكم نحو غدم الجيد» 
وتقبسوا من أضوائه اشماعات تير سبيلكم الى مستقيلكم السعيد » 
يدع أن تسوفوة عه اد تاريخكم لتتفادو | الوقوع فيها الآن فى 
حاضرع ؛ وتتذودوا برصيد ضخم من تحار آبانيم في كفاحم من أجل 
الوصول الى دنيا الكمال والجد » لتتخذوا منها مشاعل هادية ودروعا 
واقية » نريدم أن تمملو | من تعالم ديتم وامكانيات شرقم قوى شلاقة 
بانمة ؛ تسهم في تشييد صرح اللكضارة النفينة وتعمل على تحديد انطلاق 
القافلة الاسلامية » وتحر بر العالى كل من سيطرة العوامل المادية والأغراض 
الشهوانية > اننا تريد من مله اجماعات الصغيرة المتفرقة أن تتو_د 
لتصبم قوة لا تغلب 2 تريد من هذه الأقاء المثثملة في المدور أرنى 
تخمد وتنقلب الى أخوة صادقة ومحمة دافقة ةك 8 هذه المتمعات 
الغارقة في أوحال الاثم والرذيلة أن تتطهر من أدرانما وأن تعود مثمية 
نقية الى عام الخير والفضيلة » اننا نريد أن تنتصر القم الرفبعة في كل 
قطر من أقطضار الاملام وأرن تكون امثل العليا هي شمار الافراد 


0-2 4 586 


والماعات فى الحرب والسلام » وأن تكون القوة الضابطة لكل انسان 
عمسم ؛ هي كحتاب الله وهدي مد عليه الصلاة والسلام ا وراثاتنا 
القدية المشسرقة وتقالمدنا العربية النسلة » ثم اقبالاً على مشارق النور في 
هذا المصر للامتبداء بها فى انتفاضتم الموعودة »> وسياقاً مم هذه 
الككواكب المندفعة الى أهدافك المدشودة . إن الاسلام لا بريدة اخ 

تقدسوا القدم يرد أنه قديم © وأن تعيدوا الجديد جرد أنه جديد > فذلك 
ينافي الروح المضيئة الماطورة التي تسود تعاليمه الخالدة » والطايع التقدمي 
الذي دسم به كل مناه<ه وتشريعاته »؛ بل اذه بريد؟ أن دوا من 
القدم كل ما يفتح على حياتم نافذة من نوافذ الضماء ©» ولا تقفوا ضند 
غرف الققى اماد واحترار الذكريات دون تحاوب واقتباس ون 
تأخذوا 8 الحديث كل شيء لا ينافي مقدساتم » ولا بأباه منطق 
أخلانكىم وورائاتسم © مْ 13 عم رثير الط ردق وكل فن تساعد ركبكم 
اللطلق على ازاحة درافع الفثل وأسياب التعويق 


إن الاسلام ١‏ شرع إطائفة خاصة من الناس قِ رمن غاص 2 واعا 
| تعاقيت أجيالهم في عام الوحود »> وهو نظام 


شرع جميع البثير هس 
» انه نظام و دل للتفاعل 


انساني شامل من صنع السباء وتبليغ محمد َلك 
6 03 حركة اصلاحمة واعتفان كل ثورة اقتصادية د 4 تستيدف 
خير الانسان وإسعاده 0 زمان ومكان “2 فبو يمحد العم ودقدس التطور ©» 

ومارك كل زسف في سبيل اماد عام انساني أفضل © يعيش في ظل 


وارف من السلام واطرية والعدالة الاجتاعية الشاملة . 


أيا لفرت فى كل مان ذلك هو المنبج الذي يحب أن تسلكوه 
الحافل واعادة مك ل فل 2( دكل ها بشع به 
فق أختواة 6 وات أردم لأبجادك الخالدة أن تبعث من جديد في اعد 


إن رم دعث عاضيم 


الساعدة » فانطلقوا 
القوم الكافروت : 


سس ## 4 مسد 


إن بعث الخياة فى أية أمة أخطأتا حركة التاريخ وخدّفها موكب 
التطو ر في مجاهل الماضى المعثمة نتبيحة لاختلال مقاييس العمل وانطياس 
مفاهم الجد ومعاني السمو والاشر اق في أذهان أبنائها ؛ لا ذكورت. 
دقعبا من حددك الى التحليمق والصعود 2 واعادتها الى الزحف نحو م 
العظمة وآفاق اللو د بمجرد الاماني الماسمات ترف في القلوب » والكلمات 
الخبياة بداو تنطلق على الألسن واعدة مؤملة »بل إن يحت الآنة يع 
رفادها وربط عحلتما دقافلة الحماة قِ اندفاعبها وتصعادها يتطلب قبل 
كل شيء تغبيراً جذري) لعقليات أفرادها وتحو_1 أساسي؟ لنفسياتمم 
واتجاهايم من الأوضاع الملحرفة الجامدج القي يرتكسو ن في ظلماا الى 
نوافذ الضماء في دنيانا الجديدة حتى ينتزعوا أزف 
وتملد وخذوع 2 مرددين لأنقام الماضي 4 


)م من حمرة أحلامم 


همسعدو دين باديق صفحاته » متعامين 
عن فرص اليوم والغد التي اغتنمها الآخرو 8 14 افأجور وا الفوز في حلية 
الباق ؛ وبعد التوعية الشاملة لأبناء الأمة وفتسم أعينهم عل شنو 
الأنو ار التي تغمر الكو ن من وهم ؛ تستازم عملية البعث المنتظر 
تجمسع الاحواء المتفرقة 2 نظام وأحول وعلى صعيد وأحد وتحت شعار 
واعدا »ثم عدي 6ه إلد. ى وتسخيرها متضامنة م2 | 


التخلف وتطبير البيئة الاملامية من عوامل الني 


سحق روأسب 


وص 5-57 الضمف 


سا)ع د 


وبواعث الالال والانبزرامية ثم تطععم جميع المقول بعناصر التقدمية 
الواعية والافكار المناءة الاؤمنة وّزيق ما يكتنفبا من ظامات الرجعية 
والبدائية والجبالة بأشعة الثور > نرر الثقافة الذي حول حياة البشر 
الى مسار دائم ومزثق الى الأيد ذلك الليل > ليل التأخر والفبوط 
الفككري والحضاري الذي ظلت البشرية تتخيط بين متاهاته الحالكة 
مئات السئين » فاذا تمت عملية الور «والتطور وأزفت: "الانفعناض 
والتحافات وأشرقت الاذهان بنور العلم وتطلعت النفوس في شوق 
وطموح الى استرداد زمام القنادة واستعادة مركز السبادة » لم يق بعد 
هذا الا البدء في المناء بسرعة وإحكام وتخطيط ونظام 2 البناء الروحي 
والناء المادي على السواء » اذ أن هذا الازدواج في عملية البناء المرجو 
2 يجال الفكر والحضارة 2 وهو حل ضروري كذاك للارتفاع كسدوى 
الحاضر والمستقيل الى سماء الاشراق الاسلامي الاول والتحليق بأجيال 
الغد في 1فاق المجد العربى الأمثل . 

تلك هى المقدمات الى لا بد من توفرها لتحقيق الانتفاضة الكبرى 
التي يحل بها كل مسلم مها كان لونه ولسانه © تغمير ما بالنفوس والءقول 
م مفاهم مغلوطة وأفكاز حاأمدة معوحة وتطمير الميمة الاسلامية من 
ر كام العصور وغبار الوراثات الفاسدة وتشابيك الايدي ا الأذر ع 
قي شحاعة وتصمم وإعان واستعداد ارق للتضحمة والمذل بأغلى 


الممتلكات فِ كل زمان ومكان ٠‏ 


ذل هو سبيل البعث الاسلامي المرحو فاتبعوه » وذلسم هو متن 


الود المأمول فامتطوه . 


ه14- 


إن هذا الدين قد جاء ليطهر الميئة الانسانية من أمراضها © ولمرار 
اله س البششرية من أطراعما وأغراضها ؛ ويبعث الفضيلة من تحت أنقاضها » 
انه جاء ليخلق أفراد) صالكين بنّائين يعملون للدنيا تمل الخالدين المؤبدن 
ودعملون الآخرة عمل الراحملين المودعين » لا 8 عن السير قُْ الحيدة 
البيضاء شعور برهبة أو رغبة » أو بريق طمم 9 نذير فزع »2 لآن عوامل 
الخوف ونزعة حب البقاء قد تضاءل أء ثرها في نفو سهم ؛ فهي لا سلطان 
ها علييم ولا سبيل ها اليهم . 

وهكذا ثأن (١‏ النخية المدعج ردين الذين 3 نخشرن الا ال » ولا بر فارج 
نخدا سواه ولا يعملون الا فى في سبيل رضاه 6لا تم ركم الا قوى الخير 
ولا تدفعم لا اناك ت النور 2 حقيق مزيد من الذور ؛ وبيذلك استطاعوا 
أن يتطلقوا الى الاهدان / السكبرى التي رسمها لهم دستورم » لا يبالون 


وعناء السفر م( ولا لون عا يترد دهم من خطر دل أن ١‏ المقيات تحدد 


قيوم الاء حئان لوجوب السيات والصءود 2( وتمعث فيوم عزما قويا على 


مواصلة الزحمف 5 


أثواك أ عاد قُِ اعتبارههم ورد كو لطأ وال 


توع وفر اف الأهل وشجير 
الصف 


وزه عرير الشداء و مهمد سارعة 0 ىْ في الخرب ( 1 ا ولك فى 


5 في نظرم سات ونسيات لا تزيم الا مضما واندفاع) ولا تز دل ماني 


و0 
الا لى توهيح) 4 وإشماعا , 


وبهذه الروح المستمدة من روح الله © وبهذه الشخصية اللمثيثقة من 
شخصية مد صلوات: الله وبلامه عليه © .وببذه الشعارات التابنة :من 
هدي القرآن أتبح لأرلئك الرواد أن ينتصروا أولاً على درافع بشريتهم 
وصرورات 0 وأن دقفزوا الى القمة » قمة العظمة 0 والحخضارية 
أبام كان غيرهم في الظامات يعمبون وفىي حضيض الجبالات يتخبطون . 


ونحن أيها المسامون . . ما لم نكن كأسلافنا الذين مثلوا تلك الادوار 
الطلبعية » فنخري من قوقمة مصالحنا ونتغلب على تبارات أهوائنا » 
ونققبض بشدة على زمام أنفسنا ونستل من أعاقنا جحذور النفعية 
وسرطان الأثر ة والآنانية » ونسبح بمقولنا وأرواحنا في فاق الاسلام 
العلوية لا فردية تتح ولا عنصردة تسمطر ولا مادية تطغى وتسود ©» 
ما لم تكن كذلك فان نستطيم أن نغيّر مجرى التاريخ » ولن نقوى 
على تحويل عقرب الساعة في الاتجاه الذي نريد » ولن 50 في وسعنا 
8 اشكل:النلكالكين: الذي اتندون فيه حرام« الآخرين» تبحية مث 
الضياء » في غير هيمنة ولا استعلاء . اثنا نريد من الفرد المسلم والجماعة 
المسلمة والدولة |1 سامة أن بكر وت ثلائتهم قاذج مجسدة للفرد والماعة 


والدرلة في عهود الاشراق الأولى © يرم كان الاسلام في ريعان شابه » 
ى محال الفكر 


أنوار هداية تتألق م( ا 50 تخفق 4 وانتفاضات ١‏ 


ولمل الذي بحيي الأرض بعد اموت قادر على أن سعث فى أمتنا 
الحياة » اذا هي غدّرت ما بنفسها واستجابت لهاتف دينها » وهي إن 
شاء الله ستفمل ولا يد يرما أن تفعل » فبي تملك قابلية الانيعاث 
سر البقاء والارتقاء . 


اكه إنهاالتإصزنيير حماب| انزد 


منذ قرن من الزمان أخذت شمو ب الانسانية تستيقظ من سبانها 
العميق » الذي ظلت تسبح في آفاقه الال مات السنين » على رنين 
الجرس القو يي جرس النوضة الحديئة »؛ الذي انمث من عام الغرب 
56 الأمم الغافية من رقادها “ ويفتح أعمنها المفمضة لكي ترى طلائع 


ي 


الثور الجديد ؛ وهبت عشرات الشمو يا سعقيل: امو كب الغرياء ييل 2 اده 
وتعطش امديد ةواقن الاح أن تنفد الى عقوطا » فتمزق ظلامها والى 
نفوسها فتك تسم جمودها » والى جوانب دنياها الممّمة فتغمرها باشسراقاجا » 
اللهم إلا .. ) 


انتم معشير المسامين 50006 مصدر كل ضماء 
وقادة كل زحف » ورادة كل جد » وبناة كل عظمة » أنتم وحدم ل تتجاوبوا 
مم تلك اهتافات المدو ية الداعية الى الانطلاق المشرة بانيثاق عبد 
لان ؛ وأنتم وحسدم بقيتم في خيز. االتيام “ تسبحون بين غنمرات 
الاحلام حر كان ره عصور ساحتيو ها هاحمين “ ل تشيمم رقاداً » 
وكأنا خيل الم أن ذلك الليل الذي غشى عالمم الكبير بعد نكبة 
بغداد ومأساة غرناطة سيكون أبدر) لا ' 
ع وامرن » إن صَداقمم أن واقمم الكريه لن يتفسر 4 وأن تكودكم 
الى الوراء عدداً من القرون 3 يتحول الى زحف لحو الامام ؛وأرت 
الافكار السود التي سيطرت على عقولم وجعلت اليأس يشمكن من نفودي »؛ 
وتخمد فيبا كل إشراقة من. .رجاء وكل شماع من أمل نشيجة ل:والي 


بعقيه صما م( كلا أ قوم ووأس 


امن والخطوب وتماقب الارتكاسات التاريخية والفتن والخلافات الداخلية » 
اقول إن هذه الآفكار. الود الى تسوس الم يكل هتبذا 'وتفرض 
عليم استشعار ه والاستسلام له » انما هي محرد أوهام يحب أن تتدخر » 
, علامات ضعف وقاذل في الحم والعزائم عب أن تتلاشى وكند 2 
ما أنتم الا أخلاف أولئك الأسلان » الذين صنعوا أبجادم الأولى 2 وما 
تزال اسرار عظهتهم كامنة فييم وعناصر قوتهم جارية في دمائم » 
وطاقاتهم الامانية سارية في أرواحم 566 يعوز؟ أن تكورنوا مثلم 
ف كل شيء » وكتلكوا درفي القاذرة: على كل شي ء دق المستجيل. ؛ 
الا أن تتدينوا كتدينهم وتؤمنوا ,الله وبأتفسم كإعانهم ؛ وتتخلقوا بنفس 
أخلاقهم » وتستيقنوا في أعماقم بأنم نور يحب أن تحلق دائمًا في الساء > 
دتسبح بين طبقات الجو العليا » ذلك هو ما ينقصم في تحقيق بعثكم 
الجديد وبناء مستقيلكم المجيد »© إنه تقوية الجانب الروحي هن كياتكم 
الانساني » وتطبير .قلويم من عبادة الشبوة وتقديس المادة . والدكالب 
اعنوة غل: يارية اللياة خارف لدت باللراقة انتادطة ,إن اعلكم 
أن تؤمنوا بأن هذا النور الذي انبثق من دنيا الغرب قبل ثلاثة 
أجيال من الزمان © انما 0 في جوهره قبس من نورم © وامتداد 
لذلك الفجر الغامر من العلم والحضارة الذي صتءتموه بأيديكم © فبو 
إن أنمعث من الغرب ها زال يحمل طابع الشرق وسر مجد العرب © 
لأنهم فونه و وهنا لعو أوال مرة »> فبلم يأ أتياع محمد لاسترداد نورك 
وإحياء دستورم وتحمل أعباء رمالتمحكم الروحية والمادية والنبوض 
بدورم الحضاري الضخم من جديد فان القافلة ماضية في المسير ولا عذر 
للكم بد اليوم في الانزواء والتقصير © وإرف طبيعة العصر لا 
تحتمل التأخير 


)4( - 


انم الصو التكاملة رامالمًا 


ن السميل الذي رمع الاسلام خط سير لكم 0 والذي أوقد مد 
0 ألله عليه وسلم على جائييه ارين من الشموع لتستبدي بنورها 
قافاتكم في انطلاقتها العملاقة ' مجو أوج الحد والسمو والكال © 
هذا اسل هو سبيل الله الذي لا يعسن ولا يرت الك بزلا 
إذك ولا يضل عاررء » لأن منميج مستقم واضح المعمالم لا عوج فيه 
وله“ القواء كران تن مع ار اند مغمور بالأضواء » انه بحيجة الاسلام 
البيضاء الو قي ليلبا كنبارها » ولك. 


نْ رغم وضوح هذه المجة وشلوها سم 
العوائق و الدوافيقٌ م( ورع 


م وضوح الحهدف والغاية »؛ قلا بد لقافلة 
الزاحفة عن (رادة ) مفذون اندفاعاتها 
دون نكوصما على الأعقاب وانخداعبا 
أمامها 


| وقادج تحددون اتجاهاتها » ويحولون 
با يطالعها من دمّن » أو يلوح 
من سراب © وهؤلاء الرادة والقادة أصييان ب الادوار الطلبعية في 
توجمه القافلة الاسلامية 10 نوا في أنشييي وفي أخلاقهم وفي 
بواطنوم ' دفي جميم أ راع سنوكيم. المستور والنظور » نماذج صادقة 
حمة لقي المدرسة الأول هوق هيد 7 الوحي ع ك1 ا قرآن 0 نبجهأ 
الذي ددرس © وبتبوع الشكية والثور 6ض 3 ادها وثل اسها , 
و تعالبمه 31 شعارها ودستررها » ولق ى كارف أو اك التلاميك 
المتبخرجون من مدرسة واحدة » تباشير الفجر الذي سوئل ليل الإنسائية 


إلى نسار وبواكير قار الدوحة النروية |( الي اتمكست ظلاها على جيم 


الأقطار والأمقتان »وها ١‏ 3 1" الادة الاسلامية في المحال الروحي 
والأخلاقي وثم العاماء امتداداً لأسلافهم في المظبر والجوهر © ينككرون 
دواتهم ويكبتون رغباتهم ويتناسون غاياتهم #بررؤرة ولا نارون © 
ويتدفءون ولا بتضعون »2 وبتحاوزون ويتساعحرن ولا ينتصعفون ولا 
ينتقمون > حتى يتخذوا من أنفسهم عا عل تلفيقة درق »رهزا 
لأخلاق نبيهم » وقدوة صالحة لدواهم من عباد الله © إذا قالوا كانرا 
هم من السامعين » وإذا أمروا كانرا لهم مطيمين مذعنين »© وإذا ساروا 
في أي طريق انطلقوا في اثرهم مسرعين لاطمئنانهم الى شمرف الغاية وثبالة 
الهدف وسلامة الاتحاء . إن على أرباب الرسالات من بناة الارواح 
والعقول وحملة مشاعل الاصلاح والتوجيه أن يكونوا كذلك رسل هداية 
ومعرقة رقوى أخلاقمة ضابطة » تيصر الماحرفين معام الصراط المستةم » 
وتهدي السارين في ليل الحباة الببم » لا يهبطون الى حضيض م 
والمهاترات 2 ولا يتراشقون يسهام القذف والتحريح ومتك الاسرار وكشف 

المورات استحابة لهوى النفس الأمّارة بالسوء » وإشباعا لنزعات التشفدي 


وحمب الانتقام 1 


3 ههمة رواد القافاة أممى و فشن من أن تحوم حوها الريب أو 
ى الى افيا الأوهام والظذون م( انها مبمة إسعاد أمة كاماة 0 
3 لوحن بدن 8 انها الانسائي » والحملولة دون طفيان العوامل 
لادية على جميع قطاعات حماتبا » ما يبعدها مسافات شاسعة عن 


منايع الاشيراق الاسلامي ومطالع الهدى ى الذور : 


”* 35 د 
- .- . 4 5 5 1 
و شاك م ١‏ لمبسة سيك عى . حر دأ 5 لا و ١‏ سرمعيك ١‏ دا سا م وتحررأ 4 ن 


سلطان النفس وششارات المواطف © وإذ ذاك. يستئير. بنورثم الكثير ون 


-06١ 


وينصلم بصلاحوم الناطدو ن والمتحرفون وبيكو نون هوازين العدل 
ومقاييس للخير والفضملة وأمئا: رفيعة للكمال والأسوة الحدئة » وذلك 
ما برديده الاسلام وها سبد فه رسالة لبي الاسلام 2 عاماء كالشسن 
دتفعون الملاد والعماد بعملم وصلاحهم ف القول والفمل 4 1 تنفع 


الشمس الانسان والنسمات والحموان بالدفء والضوء والخرارة . 


املد 


عيْسَيعْهدَاالطلمْالتعنيك؟ 


إن الظلام لا بزال دام] كششفا منذ أن جن الليل على هذه الآمة » 
تعد أن أسدل: البتان «طل نراقن الأطراق “دحب نورها © ول “تند ا 
كانت مصابيح مضيئة يستهدي بها الناس في كل جيل وقبيل » ويتبينون 
على سنا إشعاعبا طريقهم الى الحياة الصاعدة » وحقيقة أدوارهم في رواية 
الاسلام الخالدة » ولن ينقشع هذا الظلام الرهيب ولن ينجلي هذا اللبل 
الحالك الطويل وتستأنف النوافذ المتألقة التتاعب! وإشعاعبا »© وتستعيد 
الطاقات الممزقة التآمها وانسحامها وتعاود القوى المعطلة خلقها وابداعها » 
إلا إذا تشايكت الأبدى وتصافحت القلوب وتعانقت الأمم والشعوب 
دتدادى الماضي بكل ما فيه من مآسي وكلام ومثالب وعبوب 2 وفتح 
سجل جديد للعمل نقي الديباجة ناصم الصفحات © وتضافر امع على 
كتاية قفصوله ©» وتدبيج موضوعاته أحاداً وانطلاقات ©» ومعحزات 
وانتفاضات » وإلا إذا اهتز المسم على ضفاف الحيط الاطلنطي لحنة 
أخيه قُْ كشيتر » وعاش أزماته ومعضلاته بقليه ووجدانه وخميره 
وجمسع كيانه » وكان لمتاقه مجيسا ولندائة ملسا » ولخرحه آمناً وله 
مغيثا ومنحدا » ومثّل هذا نقس الدور مسع أشيه الطريد الشريد 
في فلسطين . 

أجل أن تعود نوافذك المضيئة الى الإشراق » ولن يتحقق لأمتسم 
انا على أسباب الشقاق © وعوامل 


سمه ل 


الفشل والإخفاق © ولن تستطيعوا تحقءة فى البعث الأكبر للانسائية جمعاء 
إلا إذا أصلحمم بيلتكم النفسمة والاسباي: إصلاحا جذري) »6 وخططمم 
مو ومكم وغد؟ منرحاً إسلامي) و فحتم صدورع للذنور أل رآني 4 يلق 
ف ها 5 شيشق اجون الكاسح ايل اللملة الدايرة 2 وإلا إذا كان قوام 
عم أ راداً صلاب العزائم أقوياء الإيمان كيلال م( وحص 2 الله بلالا ) 
يطرح ا قِ وقدةّ | طحير 4 د يوضع على صدرهى در ضخم كير ( 


ويلبب جسمه النحيل بالسياط في قسوة وحشية وهمجية بريرية » ليكفر 
بالاسلام ويقدس الو دنة © فيفقد إلا 
الأم ال مض المرير » باصي قُِ عمدوية ميقة فترةٌ من الزمن © حىق 
يظن زبانمته اخم: مون أنه إدا اسئناد صوابه ثانية 2 سيكفر كتدمك 
ودين شن وملف ( ميل ) وأولماء هيبل من طواغيت الشرك وأقطات 


الوثيئة م( ولكنه سال 8 عمشيه لتعحه نصره الى السهاء وتتحرك 


و حساس من هول التعذيب 2 وحم ده 


سفتاه ضعيفة واهنة مردداً ليده وك الذي اله ا هىئة 


وهوئثلا دمي ده من أتون عذابه 2 3 - أ - 0 ل 0 «( إنه ععحك 


ارا ويكدر حامل لوائا شمد عليه الصلاة : والسلام في قوة وإصرار 


م السباط ١ل‏ البي ‏ كزق عسمة يلا مر حمة قَ درغم الصخرة املد همة العاتمة الي 


59 على صدره فتخلق ا وتزدد عذابه وتضاعف آلامه وأزهانه ( 
ودعصف جلاديه غضب .ون عندما اميم 


ومتملكي م العحب لثماته وأاططياره وقوة اعائه واحتيّاله 2 وهدى تغلغل 


ملة 0 وحما حمّل ه قله 4 قمصمم 


عوله سشدو بلدن التوحمدد 


مون علمه الملاء صياً وسومونه 
ألو ان التنكيل في حقد مسعور محاولين إطفاء الشعله المتوهجة في أعماقه > 
عه الهدى والحق » غير أ لا 7 أن يسحلوا إخفاتا 558 
ويستحود على نفو سوم يأس لا يعقبه رحسساء . ىكل يتن بلال في 
اانه هذا الامتحان العسير اارير » 00 منه بأروع انتصار وعلى 
هامته إكليل من الغار ويفتديه أبو بكر 


ا ٠‏ 0 3 421 
عاله قنضف صفدة رائمة 


عب الأو ند 


لامعة إلى جلائل أعاله ©» ويصيح بلال يليل الاملام الصداح © مز 
بصوته الجبوري القوي القلوب فتخشع » والارواح فتسطع » ورك 
لاقي فتدمم » حين ينطلق خمس مرات كل يدم هاتفا ١‏ الله أكبر » 


ع 


أشبد أن لا إله إلا الل وأشهد أن مدا رسول الله » 

هكذا أها المسامون نريد أن تكون عناصر مجتمعنا ولبنات بنياننا » 
لي مقق التكامل لودودنا وتسدع المعث الأعظم ايا 0 ونخرز النصر 
الأ كير لإسلامنا : 


06 سه 


خرف 


ا 5 الخو المنادوق لدس هام م شعويكم الوم من مدقل شتثلبا 


من #اوانني كزين 0 1 اك 0 0 حيث تتفيأ ظلال السكينة 


ابتعدت عنه 0 1 قحل م ذوره 5 001 إلى 5 ردق الحماة 
الفاضاة ودن ممادئه هما بشحمبها من الانحدار الى سفوح الانظسة 
المستوردة الواغإد 

إن على هده الشعوب المؤمنة برسالة هل 


أن تُعدش جمبسع كا م 
حقيقة هده الرسالة وَأ تييح لله 


سعمّبا فرصة الانمكاس على ما ظبر 
وما بطن من أنر اع سلوكها حتى تنجرف الاو حال والطفيليات الغازية 
وتنجلي الظامات االء > من عال الغروي 14 ما 1 تكد 
الشعوب جرد الانتساب يون ل 


هعد 


تتميز عن غيرها 0 


ف 
والتفكير » © مظير بلا جودهر 4 رقو ل بلا عمل 2 0 بلا د دليل » 
لبس من 5أنه أن ورك اطلوع الجر القدرى المتتظر » ولا أن يصنع 


المستقبل الحسافل 3 »ولا أن يعيد المركز الضر 0 المفقود ويحةق 
الأ مل الحيب المذشو 
إن هده التمارات 5 ارفة التي 


لانغياسا 


با قُِ مادية طاغية مادج موردهة لدس هناك من ذوة ثقف ي 


اام كك 


وجمما وتدرأ شوها اها على أعقاءها وتهبيء للقم الروحمة أن تدت 
وحودها وتسط ساطا نما على حمسأة الأفراد لاقت ( لدس هناك 
من قوة تستطيع كل هذا إلا قوة الدين المتضمنة لمجموعة ضخمة هن 
الطاقات العنوية واللادية : علوم وفئوت وإنتاج وإبداع واختراع 
دإيمان وسلاح » واستمساك بحيل الله الاين »2 المنبثق من هدي شمد 
والكتاب الماع 1 1 


أيها الإخوة المسامون ‏ اننا ندعوك الى أمثل سيل »© الى سميل 
الله » الى سبيل المؤمنين حمث الفضيلة © والطبر والصلاح والخير والحق 
والعدل واججمال والحبة والتعاون والايثار » ولن تككونوا أتقياء راشدين » 
أن تعودوا 1 كنتم هداة الإنائية ونجوم العالمين > لن تكونوا أحرياء 
الانتساب ى املانع الخالدين » أن تستطيعو | أن تكونوا الظليعة بين 
اللتسابقين 1 إذا اتبمتم سبيل المؤمتين » ذلك السبيل الذي لا يخبو فيه 


ضياء ولا كدو قمه حواد ٠.‏ 


ا مح سج 


/اج سل 


ليور يهو 


ا با امون في كل مين ٠٠‏ إن سبيل البعث الإملامى الذي 
7 1 أن تبدأو | زحفم فيه وترلر| وجوهم اليه ليس هو لحلافات الوق 
2 كيان أمتم 2 وتصدع بئان وحدتم 4 وتفتم للأعداء رضن 


تغرات فِ صفوفم ل هو تناه دل 0 الدث هدر الحاقدة المسعورة 


بيلكم ( وإعمال وسائل الهدم والتحطم ف بعضكم دمض 0 م دؤدي 
الى 0 والأرهاق 2 ولد 


تخ هد إيثار المنفعة الذاتية القاصة على 
دس هو إهدار إدادة المافير وإرغاءها على السير 
عككس اتجاهات ا ورغماتها ٠.‏ إن سمل المعث الجديد المنتظار ليس هو 
ضاوع قرو وتاي 00 ؛ وليس فو إزهاق: :الارواوتقك 
الدماء » هللىى الارواح في كان بحب أ 
00 كامة الله وزء 


كان حب أن 


المصاحة العسامة 4 ولد 


© تذهق في سبيل نصرة اق 
شمر القم والقيات الاسلامية في مختلف بلاد ال > 
تكون وقوداً دوو الكبرى المنتظرة » ثورة العملاق 
0 الارضاع الإنسانية الفاسدة والقوى المادية الياغية المسمطرة © 
والمظام السماسرة والاه جّاعية الخائقة لم ريات ١‏ 
البشر » كان يجب أن ا 


لتستحيل 0 مضمية تزدد ال شباب | الذورة الاسلامية الأقدسة 0 وتسم 


دور بناء قُْ بعك الإنسانية | لك ددج 0 ودفسع القافاة خطوات واسعة 
و هوا + اج م5 »6 إنه 5 قُْ نفس الإسلام يرع نى الإسلام 2 مثواه 


الشعوب م المتحنية على دشوى 


دة واحسدة من الدماء المسامة إلا 


صب 8زم 


اليد 0 3 1 ا 
,2 ىٍ ل يلتقى المسلمان امنأ متنازعين متحار دين م( وارهت لسع 
2 3 0 0 
القوى المسامة ممدان تسر وصدام 4 وكل حر دص على قتل أخيه 4 
للانقتضاض على هذه الفلول الماطاسئة » وضربها ضربة قاصمة © لا تبقي 
ولا تذر ؛ إسم الآن ترقمو ن فئئة متدلعة بين الإخوة فى شماتة 
4ه -وه. ته َ 3 5 أدااء 
0 ولشف منهوم » ويضحكون ملء أشدافهم حين يسمعون الشقيق 
م على شقرقه ددو-. ست جمة الأثيه امات المنكرة 6 و تصود 6 م ام التشنيسمع 
0 استيتار دون أن براعي أحد الطرفين في أخيه إلآ” ولا ذمة > أو 


يقم وزنا لأواصر (١‏ دم والدين والجوار واللغة وااتاريح المشترك > والآلام 


والآمال التي تحتم وحدة المصير بين الفريقين اللذين يخوضان تار 
ارب ار زدوحة فوق أدم م الأرض | الطسة ف الت انظاقت ملأ مشاعل 
النور السماوي الادي وتدفقت من بين رماها جياه أمواج الفاتحين 


لتفيض على الدنما كلا 0 الضماء والمعرفة ونفحات ا والحمة 
00 » و'تظل الع الممين أعية برأية العدالة والمساواة 2 لون من 
الإجرام الذي لا يمادله إجرام » أليس من الظلام الذي يتجاوز في 
بحاعت ٠‏ طبلا أن تتقلب الجزيرة - مبعث أبجاد العرب ومركز 


الإشماع لأمة ا ا وقاعدة الانطلاق كت الآ سلام شرف الأديان _- 
أولئك الأجداد الغر 


أن تثقاب اليوم نيرخا لصراع مسلح دس 5 عاد 
أمن الذين كان 8 


الميامين »؛ ومة_برة (لآلانف من أيناء العرب واس 
الواجب المقدس أن سقطوا كيهيداء قْ في بطاح ارش المقدسة ورحاب 
البيت المبارك الذي كان قملة للاسراء » ومثابة للاثبياء ومبيط لوحي 
السماء » ومدرسة لتخريج المظاء » حتى يقسلوها “يدمائيم من العار © 
ويعيدوا إلى أحضانها أبناءها الأحرار » ويطبروا تريتها الملوثة من 


هذه الخمائث والأقذار » بالنحسم والناز . ؟ 


سس ب# كه ست 


ذا اران .٠‏ حسيئا تلك العواصف الهوجاء المدمرة الى اجتاحت 
كاف ايا و ون بالتالى الى ضياع مكاسينا التاريخية الضخمة من حراء 
معارك ( واقعة امل وصفين وكربلا, » وحرب العباسيين 0١‏ 
واللأمون والأمين دالزفج والقرامطة ) وما الى ذلك من الهروب 
الداخلية الى مزفت رقعة الدولة و ؛ وكانت جنا اتكابات 
2 السواد. عل )فاق 1201 اليل ومين ترهية مررية ها وزينا 
نعاني من 5 ثارها عم الان ورووو كار بمخلفاتها المرهقة . 
با أتباع مل بن عمدالله .٠‏ إننا تاسدع بأقدس المقدسات أن تتقوا 
اله في في أنفسم وفي تيمم وي عروبتم وفي تارم وتحتكموا الى كتاب 
الل موسرل انه م رومروطى ار راية العليا والأهداف الاسلامية 
الككبرى »2 لعلكىم بعد هذا أن تثوبوا الى 0 وتستحمموا الى هاتف 
تم وجمائرم وعقو واكم وتختص روا على فو اكلم وعواطفكم «( 
وتخمدو | الثار المندلءة فتغمدو| السدوة ف المسر عة )مو تخسمو ١‏ محال القوئ 


الاستعمارية المتردصة ' التي تريدكم دائ) ف نزاع مسدامر مستعر وجو 


ملكفور ٠.‏ وال با بلبسى احية والوئام 2( وحديكم الى تفي أو ظل السلام 


ويضم شتاتىم ف رحاب المودة و 0 0 الانسجاء من أجل خسير 
العروية والاسلام 0 


ل ل 


ايلاع ايك اناسقاهلئن 


منذ أن غربيت ثمس الحضارة من آفاق هذا الشرق لتطلع هناك 
0 القوي» 8 ومني أن انخسرت فرعاكة التطرن الفكرى «زيدات 
ع كتائب الزحف العلمي في عاانا الإسلامي اتنطلق في عام آخر 
هو : لسار الأوربي » وملذ أن انتقل هر كز الإشعاع من أرقينا 0 
المسامة إل حجنا وواء العان «حعث الأرض المسيحية » ونحن نتطلع في 
شوق ولحفة إلى تلك الدنيا الجديدة الى انتزعت من أيدينا المشعل - 
مشعل العم والمدنية يعك أن انا 1 عديدة نشم ضماءه دن أبناء 
الإنسانية كرواد وسادة » وهداة وقادة » وقد أخصذ تطلمنا الى تلك 
الأفة المتوثية الناهضة يتخطى الجوهر الى المظبر ويتجاوز اللباب الى 
القشور » ويترك النور إلى الديمور » ويدع الجد الى الحزل » حتى أصبح 
لونا من الحاكاة البلباء والتقليد الشكلى البليد الذي يببره جمال الإطار 
ولا ديقم ونا الصورة التي انما خلى الاطار من اعلبجيا » وهكذا 
دكن فِ جتمعنا الشرق عذا المرض - مرض الافتتان بحمأة الغرب يما 
قممأ من جوانب مظامة وزواايا قا » فغدونا ذعتس كل مأ 58 من قله 
شيئا جملا مقدو ل فتحمذه وعجده ونتقمله دقبول حسن ولو كان ك0 ا 
شيعا تناه مقدساتنا الإسلامية ©» 5 انحرافاً خلقياً حه تقالمدنا العربية » 
وكا لو كان ذلك الخلق الغريب الوافد أمراً مقضيا لا يحتمل الجدل 
والمناقشة » أو وحيا سماويا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » 


والاعحب من العيحب سه 46 اننا سماقون الى تقلمد سءوب الغرب 


ف خازيم وردائلمم وسيناتهم 3 ومتقاعسون عن جار اتوم 2 إبداعاتهم 
وفضائلهم وانتفاضاتهم 4 لآن أل مسار وراء ثم قُْ القسم الأول سملل وملسور 


لا يكلفنا إلا ان نتخذ من بلادنا أسواتا لبضائموم د 


أفلاموم ومتز ذج بهم في حياتهم اليومية وأو اوساطهم الاجاعمة ومواطن 
صخحبوم دوم ا بأخلاتهم رنقشيس من تقا! يدهم و عاداتهم ها سحرنا 
سيرابه ال سادع وبردقه الاسم » أما تر سم خطاهم قُِ مضيار الذبوغ 
العامي والتطور الفكري والحضاري والازدمار الاقتصادء ي والعمراني 


فهذا ما لا نسارع اليه ( ولا ّ تهافت عليه » لان 1 13 خن: يق المبارج 


التي تسحر ولا دن: الخيرات الى تامين ولا من المناظر المالية التى تبهر ٠‏ 
بل هو تجهود عقلى جبار ودراسات متعمقة واعمة طويلة الأفن وضرات 
مدال وتخطيطات دقيقة بعيدة الملدى » وكل 5 تقتفى أمة حادة 
حازمة تحس بوجودها وتثق سيا إوتؤين ,تاصل) لثمن يكديييتا ١‏ 
وتعتز بتقاليدها ومقداساتها » ولا تكون إ.ء عة مهزوزة الكبان تحرفها 
التيارات وتتهرها الالوان والأصياغ 4 لياه ا إرادة تحدد خط سيرها 
وتحفظ توازنها حتى لا تكون كالظل يتبع صاحيه أينا اتحه أو 1 لة اطواء 


تتلاعب بجا الرياح في كل اتحاء 


واكذية إبريل 4 ودج مدن ساذج تقليدنا الع ى للغر بمين 0 فعظم 
الثاين. د ولا سما الأوساط الراقية وأفر اد الما 


عدرة لة المثقفة ب يتعمدون 
اختلاق لا درت المثيرة فِ الأول من ذهر إنريل 4 أن هدي 


5 5006 1 500 
سعير م مملميرةه نمب أن نحى وماثر 5 5 تأرخمة مده دب أن ال 2 ودتفان 


القوم ف اختراع حوادث ره.. عم وقصص جد تحممة بترو ذها ف الناس على 


أوسم نطاق متصنوين اكد 060 


7 
مين تنطلى على سن عدد من عساد الله 
الطممين الذن 


٠ 5‏ 5 5 5 3 2 1 م وى ٠ ٠‏ 
لسشيعول غمصددون ردير فم تاك الاثماء الفاحعة فيأسفون 


5-2 ل 


04 


ويتألون » أو تخدعبم تلك الروالات الختلقة في شكل إعلانات عن 
حفلات أو ا أو مسرحيات فيصدقون ويذهبون » لا لشيء 
[3 انشكاة. ر شويلنة )ول دق على ذقون هؤلاء السذج المساكين » 
ويوستز ط رب لبراعته المدهشة قِ اصطناع الافتراءات © واختراع 
الأحداث ٠‏ وما أكثر المسامات الذن يظبرون في غرة إبريل ليسهموا 
في شرف القيام بهذه الرسا اله السامية »> وإحياء هذه السنّة المماركة في 


سردعة استاذهم الأول ) مسمامة ( وعرف سادتهم الغر ديت الدين ا 


من هذه الرذيلة التي تستنكرها ججمبع الأديان وتلعن مرو”جبها واالوثين 
بأوحانها: قضملة مأ ورة يمار سونها 5 غير تأثم ولا حرم 0 بل يتخذون 
ره © وكان يحب أن 


الناس 


منما مصبد دار أساءة وازعساج ومبعث هدرء و سرد 
عام سم مك ليموم أن الإنسان المتمدين هرو الدي مارم مشاعر 
» وإلحاق الضرر ممم 
االاعب 


ولا ده [نفسه بالضحك علمهم وإهدار 1 رامت,م 


سواء كان جاداً أم مازس] » أما استدراج مئات الناس إلى 


الريافمية أشاهدة 57 مزعومة © قلس ذلك من المدنسة الفاضلة 2 
7 ونيا م ن ألوان الممحمة الغربية وضرب من الاستهيتار 
الأخلاق الذى للش له فى قواميس العروبة ودساتير الإسلام أي مكان > 
١ ١‏ 1 أكاذيب إزيل ما محملنا 
الدشعة التي 


٠ 
مل‎ 


و قد رونا عن سي أ لممة خضت عمس 
لومب مهذا امجتمع المسلم أن يحارب هذه الظاهر - الاخلاقية 
هي إحدى الانمحاسات المظامة للحياة الاحتاعة المتحرفة في العام 


: إثيرة الى تنطاة 
الغربي . إن علينا أنه نتتل فى الميد جميسع الشائعات الثيرة التي كان 
: 0 »> كه أمووئزة نتاتقيا 
قْ الوم دول من إريل 4 ولا هم للاخمار افا حدة 5 7 ٠.‏ 


ا 7 فالس مه متاك الملئة 
وا سر ء4 إداعتبا دتى كوت بعد ولادقا بالحظات ولا : 5 


0-5: 5 7 


العتا: لتشيع وتنتشر إن تيون الأريو ي المنيف يشكل في 


ممسسوع تعاليمه ومبادئه سري) لا هوادة فبهبا على الرذائل والمكثم 
والموبقات » لأنا تعني القذارة الخاقية “* والاطلان انطيق © بولانيا 
تعني الظلام , © والإسلام مسرق: النوو 6 ولأنها مني الانمحران ؛ ومديج 
الاسلام مستّقم لا اعوضيين مساج ليذ لادرولان] تعني المسوط النفسي 
والاجماعي 0 ما في الإسلام سدعو إلى ١!‏ 


سمو والرفعة » ويدفع 


2 


إ نامياو تاناب و اليساذ 


إفدكل" الاتسيسار: وأؤرات التمان أن متتجييواة لداع اليا الذع) 
مف 08 هرّافاً متواصلا : وَأَقيْهوا الصلاة وآتوا ال كاة 1 4 ويزداد هدا 
اناب عق وحرارة عندما يحل مومم الزكاة حيث تتحلى سماحة الإسلام 
3 أسمى معانيها» ودتملور ف الأذهان ندا التكافل الاجاعي » وتنعسكس آثاوة 
2 الخيط 


الخارجي يسراً يقضى على عسر الفقراء » وفرحا 'يخرج المساكين 
من حالة (١‏ 


ضصيق ويمدكم بشدمم رخاء 4 وحيل سقاءم إلى هناء وسعادة » 
و بشحسس بأنامل القاوب فيزيل سيخطها ونقمتها ودطبر م تراك فمهأ من 
لصيل الاحقاد 
د وساعات الككرب والمسغية تبرم] بوضعهم الحزين واستياء من 

صحاب امال » 
| 


لين عي أن يحدث هذا » فالنفس الشيرية إذا 
ستفاضت المرارة واكتنفتها ألوان قاقّة من الألم والضيق يسيب ما تعانيه 
“ن اس الحياة » تفجر فى داخشلبا إحساس بالنقمة على أولئك الذين في 
عورم اود روا ظلامها إل اقبراق #دواشواك ا اإل..وزة: ولتسات 
الفقر الو العضله .رذ إلى تشاع ناروة" معدقة ذف من ارراكن. الدحدة 
والإحسان . 


وما كان الفقراء لمنحدروا إلى هذا الدرك من التعاسة والشقاء في 


0 
ل 1 00 
يٍ ممم إسلامى 2 وما كانوا لشعروا دنقمه على أحيتك أو لصور وأ 


10 انب صرخة سام ١ه(‏ 


50000 أي إنسان إذا كان جمسم القادرين على الزكاة ة في بلاد الإسلام 
يؤتون عاد الل من هال الل الذي تام و لجرو عزيم كرف) امن 
هذا الحق الذي فرضته الم دستورثم » وإذا كان المال المستحق يبوزع 
عل ذو ي الخاحة بشكل منظ م دقمق تتوخى فيه العدالة جبد المستطاع» 
وتنقل الأعوال الفائضة من 35 الذي بقل فمه عدد أ|أفة 01 إل من ثم 
أكثر احتياج؟ً من الملدان الأم رى » إذ أن بلاد الاملام وإن فصلت فما 
بينها مسافات شاسعة وأيعاد سحيقة فإنها تعتبر قطراً وا-د] متاسك 
الأجزاء متشايك الضالج » خريع رين راكد قال واحدة وآلام مشتركة » 
وإن تعددت الألران والا١‏ سلة واختلفت القواذين والأنظمة . 


ولقد شمرعت الزكاة لتعميق الروابط بين أعضاء الاجيرة الإسلامية ف 
نطاق امحتيعات الخاصة وعلى مسترق: السار: إلا .لامي كل »2 وترسيخ 
جذور الحية في جسم القلوي المؤمنة برسالة خمد وَل » واستئصال السخائم 
والضغائن من الصدور » يما تهدف فلسفة تشر ب ع الزكاة من وراء ذلك 
1 إل تثنيت دعائم الأمن والنظام » وإلى - تسود راية السلام جميع 
بلاد الاسلام ٠‏ 


وإذا كانت الزكاة ولد شرعت لله وصول إلى 13 هده الخ راض السامية 
هن رحرة ومساواةٌ 0 وإخاء وحية 2 وعدالة اجوّاعية 0 وترابط وتعاون : 


وامن وسلام . فإنه لزام على 11 مسلم مالك للنصان ألا» دتقاعس عن 


أداء هذا الى الذي هو من أوجب فروض الاملام ؛ دل إنه انيد 


الاين وال قواعد الى قأم عل + بان الاسلام ( لآن استحادته لداعي 
الله بتطبير ماله بالزكاة ة طبارة 5 لنفسه وتئمية : وته ونوراً يشثق فى قلبه 
وبر 1 تشيم و ا ( و خير ا لتدفق لتأبيعه 2 


بين يديه » وفضلاً عن 
و ذلك محارية للفة 


ر( أعدى 1د الانسانية ( وإدخالاً للمهعدة على 
القلوب المز م43 وفطلا لكام ار اسل » وهي أغلى الكنوز الي 


4 لم 


دالإجراء 56 والاحتيال بين أفراده . 


والإسلام إد بناشد الأنياء أن يلتزموا السير على هدى الله باقامة 
لسلاة. ويناب الركاةا .بريه بالالخرين - الذن مراقذينوت» . لكي المتدقاف أن 
يككونوا من المستحقين للزكاة » الذين لا مورد هم ولا عائل هم بتكل 
بأرزاقهم » ويقوم يتوفير وداج . فإن من يمد يده لأخذ أموال 
الزكاة وهو غير مضطر للك لا ا أن يمير 2 عداد المة تاحين > 


6 متجر دا سن فضيلة التعف والشعور بالكر امة © مولوء النفس بالشح 
درديلة الطمع “ ناقص الايعمان ميت الضمير » لاهة له» لأن الي ع 
دل : « عاو الهمة من الايان » ويقول عليه الصلاة والسلام : « اليد 
العليا ل 


3 ن اليد السغلى » 7 


هذه تبصرة ود قوق نوجمها لأرائك الدين دتبافتوت على الصدقات 
0 الأبواب في وجوه اأمساكين رقم عن مساكين . إنهم بأكاونف 
حقوق عيرم 


ْ 9 م 
عمال إيث 
بال الله . 


أ لاعتو ألعينر] داعي اله:©6 وساسوا 'أنقكع عل كل مغيرء 
9 نما تملككون من البضائع. والأموال السائلة والديون المرجوة الخلاص 

وادفءوا ما يحب فيها من زكاة لماد الله » وإن لم تفعلوا فانك ستقعون 
نحت طائاء هذا الوعيد الشديد : :ل والذين كرون" النتهب” والفضة ولا 
ينفقونها في سبيل اشر فلشار 00 بعذاب ألم « ايوم أحمى علمها 2 
نار بينم ا 38 ال 1 0 تطريم 5" د 
ما كاز م الأنفسيع "فدوقوا :ها د رن 4 ثم ا الى هذا 


الهاتف الة رأف ا دمع دين الدشير والنذير : 7 ونا و 0 


>ى ماس َّ 


م 0-0 ى و كنت باح 2 السلنى 8 مسار 6 بللمسئرى و آما يغني ع 0 ماله 


لفار 9 دى م( إن" علمنا لل 59 24 وإن” ا واتيرة و لون 4 آفأنذرتكم 
في 0 لا , ليد نلاها إلا" الأشقى اللك رق 3 ل ب و 0 م( و جلها 
0 الدي 07 2 آماله” ايتز ين و 5 ان يك 0 من تعمةر 


تحزى إلا ابتغاء واحه كر 0 ولسوق برضى 1 1 


مس889 سس 6 رن 


نز مسا 100 


7 
- و 18 5 5 0 ٠.‏ 
امه يفا 


دل المؤمنين هو ذل م الذي اليد الكتاب الممين 5 قول الله 


: 9 إنة الإنسان” 5 تملوعا > إذا فيه لد ل 5 
و إذا هسه احيرا منوعا ٠‏ إلا" الصلتين الذينة لمم" على سلاجم 
دائمون ' والذين في أموا هم 00 معلوم لاسائلر وروم 0 
بن هم هن 5 نشوم 0 9 


م فار ورجهم' حافظون 0 إلا" على أزوات جم ا 5 0 
الهم إن ا .هر غسر” ملومين 12 مور انسَغَى وا ذالك فأو امك 


ثم العادون 2 ادن م الأهاناجيي' وعباد ما راعون ؛ والدين م 


مشهاد ارتم م قا 0 9 والذين: 8 على صلاهم نحا فظون” ©“ أ و مك 
ق سات 0 


- 


إن اعر يليل 
رب العالمان 


سر 0 


رهون 4 


هذه هي الخطوظل | عريضة لسبيل المؤمئين . . إقامسة الصلاة في 
إخلاص وخشوع » وفي 
داع كنابع الآ 7 الف 
للنفس على الفضيا ذل و 

هواها » 


الصلاة عصمة من الفحشاء واللماحضر > وص 
“ وتتويج لالانسان بشرف العدودية »و طبسسع 
م العليا » وانتزاعبا من أوهام دنياها وظامات 
ورياضة 0 0 تقبل نفحات الأسير وإشعاعات الهداية » 
وتعويد لجس م على ال نظام والحركة الدائية » وإفعامه بطاقات متحددة 
من النشاط ل والرغبة في العمل لتحقيق المزيد من المكاسب 
الروحية والمادية : # إن المتلاة 


تسق عن التستشاء والمشكرر 4 وهي 
الشعار [ارء 


ومن تسمو به إلى الآفاق الر قبعة من حال النور إذا كان سعدود 


القاب دسمق سعحدواد الجساه 04 وانطلاق -- قُْ رحاب اش يسمقى حركات . 
الأما راف واهتزاز الأجسام وها 2< مع المملكة الباطنية ا 0 
قَْ حصرة المعيود 2( دعوم القلئب 0 5 0 | الكت 3 همل ” 2 0 
انا عينا © فإن الصلاة إن تكون في صورتها المتكاملة المشرقة التى بريد 


الإسلام لأتباع الاملام » وهي هذا الجانب السطحي الظاهري بسسدة كل 
امعد عن صلاخ 


9 0 التو أبين الأو د سن 2 م تصديق سوم الدين 


سل بسين الرغية في. المثوية والرهبة هن العقوبة » ويقف 
سياجاً بينه وبين عسالم الخطايا “.ونيا الول م “ إن 0 
بيوم الدين يعمق في النفس الشعور بالوازع والرادع » ويزلك رصم 1 
من الخشة الل » لذادق لها عوامل اللونا ون نفك ى وان © ]د 
أن اقفار النفس من الإيان بالجر ااال اليو الآخر مهيا يباقع. اللي ال 
الانطلاق 2 دنياه طيقا لشهوته 2 » بلا حواجز ولا حدود ولا 
ضوابط ولا قيود » الأمر 3 يل بتوازن العام وحمل المياة فوضى ١‏ 
سلطان يطاع إلا سلطان الشهوة ©» ولا صوت يسمع إلا صوت الذوى 

ولا مثل ولا قيم ولا 00 0 وتسود » إلا رغمات اللسد ودوافع 
المادة » وذلك هو | شمار الدهريين الللحدين : إن هي إلا أرحام تدفع 
وأكن تبلم ؛ وما يملكنا الا الدهر ٠‏ إن هذا الفريق الذي لا يصدق 


١ 
يدوم الدين يعيش 3 تعيش الدران الصم البكم » لا ترهب عقاياً‎ 


برعب تواباً قِ الحماة فِ نظره فرصة لامع 55 َ( والدنيا ف اعشياره 


مسرح لليهو لون والعسث والفتون “؛ ومعاذ اش أن 0 الدار الأولى 


همون | 1 يبزمون : رواية 0 لبة ستخيفة تسم داف إشباع الغرا »؛ واستحابة 


لطاليه الخد اذاف الاضات > بول مان التصديق بيوم ادن شرطا في 
لمان المؤمنين » 7 اه 


سام أنعدم الامان * واذا أزمد الاعان تلاشت 
انسانية الانسان 2 


وأصبح يأ كل وتات ا تا كل الام ربو وولر حول ندا 


«( دالذين هم رمن عداب 1 'مشفقون- 


م 0 عذاب ربهيم 


ست و ا مم 


2 0 0 


غير" هأمون #4 فين أن الأشقاق من النداب لال إلا فق قلت .ملا 
الامان آفاقه » وطالما وجد الامان كان قوة ضابطة لسلوك الإنسان تدفعه 
الى الخير وتهديه الى النور » وتفحر فى نفسه الحبسة محة الله ومحة 
اغير اللناى عنيما .وقد اه فى رن المدح للمؤمنين في موطن آخر من 
الككتاب المبين » قوله تعالى وهو أصدق القائلين : 4 براجون” أرحمته” 
ويخافون عذاى” # رجاء لا يقعدهم عن الطاعة ولا يحملهم على الفتور 
دالاتعالية » لأن ذلك ضرب من الطمم » والطمع رذية » ولا مكان 
للاذائل. و عاميه البنائر معنو م وخوت” لا علبي الققية اهناولا 
يبعث البأس في قاويهم لأنه خوف إجلال وتعظيم » أما الاوف بمعناه 
نووم فقد ماتت فيهم عوامله وأسيابه » إذ ارن من خصائص المؤمنين 
الذين تبؤوا مرتية الكمال ف الامان » انهم يعيدون الل لا رغية في ثواب 
ولا رهبة من عقاب وإنا لأنه المستدى للعمادة دون سواه > إنهم يعدو ته 
تقديس] جمال ذاته » وإكبارا روائع آياته وابداعاته . ف واللين , م 
رأفرورجهم' حافظون إلا” على أز 'ورجهم الما رع ع ”7 
فإنيم' عر ملومين” آفمن انق م ذلك آفاوائك م 
العادون 4. من مزايا المؤمنين أنهم يتحملون بالطبر والعفة فلا يخوضورتف 
مستنقعات. الرذيلة ولا يتحدرون الى .المناطق الموحلة لآن سلطان الاعان 
فيهم أقوى من سلطان الشبوة © وتأثير الساء في نفوسهم أعمق من تأثير 
الإغراء اك عل أزواجبم ولا لوم ولاعتاب © فهم مفطورون على 0 
حك الشريتي #والضوع القاؤن الطبعة سيوع فق عير المتوع © إها 
تجاوز الحلال الى مزالق الضلال فذلك عدوان على الفضيلة واستبتار بالقم 
النبينة » وتعد” لحدود الل لا برضاء الله . 

وتمضي الآيات في عرض خضائص. الكاملين: من أهل الاعان 1 : 
فل و"الذين” “م لأا ناء بد ه' راعون # إن الأمانة خلق الأنبياء » 


5 00 و ع 


واذافقدث الأمانة اتعديت لققة 6 وإذا: انمعدت النقة 'اقبطريف نرازين 


امجتمع 2( واختل نظام التعامل دن الناس 4 ومعنى وقدآان الامانة تعطل حكية 
الضمير 6 وانسلاخ الناس عن الدين ك0 وضصعمف اثره 5 النفوس 7 والآمانة مفهومما 
العام لا تعني الحفاظ على أموال الآخرين وودائعهم فحسب » بل هي أشمل من 
ذلك دكثير ( فمن مدلولاتها صمانة الجوارح من التردى ف ح_أة الرديلة ع( 
والاتداز الى حضيض الدنايا » واحترام أعراض الناس تمففاً ونذاهة »> 
وعسادم التطلم الى عورات الجير ان والمحافظة على حرهاتهم وكذلك 
الأسرار أمانة » لا يذيءها إلا ضعيف الشخصية والخاتى والددن © ول 


لسر وم ليسوا اها لما من المآسي 
الرهمية الدامية لس 


دعوم ونزقهم » مما أشعل نيران الفتن وهرث أركان 
المالك وعصف يحياة المثّات وال لان 


٠‏ أن الاستبتار بالأمانة وعدم 
الوفاء بالعيد خسا 


نه وغدر وفجور ونكر » وهذه كلها لا تصدر عن 
المؤمن الحق لأن.ا تتنافى مم كيال الايمان إذ لا يجتمع الظلام والنور > 
ذه عن انين مسا اقترف البشر من ألوان الخسة والقذارة © لذلك 
اعتبد ني الإسلام الخمانة من خصال المنافقين » ونقض العهود من 
أخلاق البهود . 
فن 5 أ يكون من هؤلاء او أوئك فلمببط بنفسه الى هذا 
ا 0 الطريق. امظل الذي ينتبي. به قى. الدثيا الى 
الاذلال والاحتقار “ثم بكو ن جزاؤه في الآخرة نقمة الجيار وعذاب الثار . 
وقول عز وجل : ««( و الذين” ام ربشمادتهم' قائمُون” » و الذين” "م" 
على صلاتم' 'تحافظرن” أر لك في جنات 
في #تحمد الأؤمنين واستعراض صفات الكمال التي 56 ها » أ أن من مزابيا 
هؤلاء أنيم يقيمون الشهادة ويؤدونها على 
ولاصديقا لصداقته صيانة للحقوق من 
ويحافظون على أر كانها وشروطها وى:: 
في جنات ونعيم وهم مكرمون ف 


مك رمون” 4 استمرار 


خير وحه 4 ولا حاون قريياً لقرايته 
الضياع م( وأنهم دؤدون الصلاة قُِ اوقاتها 
با وآدابها » أو للك الموصوفون با تقدم 


فحن الخد لشي 


زف 


3 
37 
/ 
3 


ممم 


ك2 


التمكتا #الشقافت 


| لع وأعضارة 


أقلتهذه ممل أدعق إل اش عل نصيرة .. 
الدعوة إلى ال فى آفاقها الواسعة . 

قوام المدنية الفاضلة . 

دعوها قِ عالها السحري لا تخرحوها قله 
وإنما الآمم الأخلاق ما بقمت . 

نحن لسنا أعداء التطور . 

الإملام براء مما برجفون . 

مفاهم مغلوطة عن الإسلام : 

منوج الدعوة إلى الله . 


. الكمة وحدها لا تير الإصلاح المنشود‎ 2 ٠ 
. إن الله ليزع بالسلطان ما لا بزع بالقركن‎ - ١١ 


١‏ إل 


سرة الصالحة أساس الجتمع الصااح . 


ولا اا ل سر 
0 دعوا1 الله عل بصيرة 


تقد أوحى الل إلى نسه أن يكون المدأ الذي يحب أن يعتئقه في 
دابع رسالته » ويتدتخذه شرعة ومنهاجاً دسير على هديه هو أن بدعو 
إلى الله ربا واحداً ؛ ويشسر بكتابه دستوراً رائداً » ويحأر بالحق مسا 
ومصبحا ) قَامُاً وقاعداً “ وهو على دقين بأن ما ينادي به تتزيل هن 
اك لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه . 

لقد أمره عز وسل أن يحارب الشرك يميم ضووة <وأفعاله © 
لسر جمبسع طاقاته في سبيل نششسر تعالم الإسلام وتحرير المجتمع من 
العام والظلا 6 :وتط يبور النيتة الإنساتة عن جر واي ااهل 6+ والقضاء 
على هما يسود العالم إذ ذاك من نزعات الشر ومظاهر الفساد © والتفاذ 
إلى أعماق النم 
الخباث 


س البشرية بزرع بذور الاير والفضيلة » واستئصال 
ماظن مها وغ يطن. , 


ونحن أتباع همد اليوم مأمورون بانتباج هذه السبيل التي رممها الله 
ل كانه لي ا ورثة ديئه وخلفاؤه فى حمل مشاعل الرسالة 
وإشاعة نررها في الأرض ©» بجنتدن من أجل تحقق هذا الغرض كل 
4 يتببأ لنا من جمود وطاقات ٠‏ إن علينا أن نحارب هذا الغزو الغربي 
الشامل المتمتل.بفي. (الوضات ) رالتقباليه المكحدفة السام الكمارات 


هم عد 


المدنية . وذقف قْ وحديه بكل سلاج ملك لأنه اللمنسة دف إضعاف كانتا 
الأخلاق وزعزعة إعاننا بقسمنا الرفمعة ووراثاتنا الندسلة » ودعمل عمخثلف 


الاعالت على تخطع مع السدود والخحدود 2 الى لي 
لمتيح للرديلة أن تنتّصر وتتغلب» 


ي في داخلبا الفضيلة 


وتكتسح 0 معاقل الشرف والتصوان» 
تحت راية التحرر وباسم التق مية والتطور »؛ وماهو ف الواقع إلا 
تفسخ وامحلالية ويوكر» وتريد لخدم كل قواعد الحفاظط والمفثة, لتسود 
الفوضى و الإباسرة ويصبح كل إناء مفتوس) للوالفين من اصوص الاعراض 
وذئاب الفضيلة . 

7 


نه لبس من المدنية و شروط التقدام أن ينتثسر العري على 


هذه الصورة البشعة الفاضيدة » 0 لس من مقواماك” النيضة ؤيتاء 
المجتعع أن تتيافت على كل ما تبتكره العقول المريضة في الغرب ونعمد 
إلى اقتاسه في ممالفة زائدج 
أو تفكير فها يتسيّب عن من نتائج مريرة ومضاعفات +طيرة . إن 
ذلك هو منتبى الذوبان وهنم ى التلاشي لشخص.تنا الوطنية » كا أنه ف 


ارقت ذاتسه: ابش نحن كل بودن الإسلاممة وأفظع إساءة لتقاليدة 


6 5 م الغا‎ 5 ٠. 
*ن عير تمحر وروية © ودون وعي‎ 


الصّعوة اك آش ف آفاقهتا الوايعة 


الى 


ٍ ( 'قل: هترم سبيلي أداعو 0 اشر على يصيرة *# من محارية 
الأوثان وهذ ا ااشرن. إل نانع قر لفان وقد إقراد الل عر 0 
بالألوهمة ؛ والكفر بأي شكل من أشكال الربوبسات الأخرى التي يدين 
ها الضالون بالعيادة والتقديس » بل إن الدعوة إلى الله تتجاوز هذا 
اللطاف لتطرة كل وياب مق أرواليه ' القن 6 برقداللك كل سل عن نيان 
الإصلاح “ وتهاجم كل عنصر من عناصر الفساد » وتشبر اسلاج على 
أية قوة من قوى الشر والرذية » تحاول أن كنسح جتمعنا الاسلامي 
لتشكئى في مشا يقهق ذا من شنادىء ومقدساف » رارسيديأن. ها 
00 به من قم وفضائل هو في الواقع عقنات. وكموفاق:© وارفن 
عليه إدا !ان أ يواكب العصر فى اتطلاقه ويسابر العام 5 إشعراقه © 
© يتحر :من أرهام.. الماخي. واخرافائه “ويلقي: .جا خلف: ظبرة اير 
حافل الأصوات الي ترتفع حتحّة مستلكرة . هذا هو الأعاوث الذي 
لتسمعه أدعماء المدنية “ الثورة على كل قدم ولو كان من عند الله ومن 
تمالم شريعته » والتصفيق لكل جيك وافد من الغرب وإن كان يبحمل 


منددرما صرصراً عاتية » تستهدف هدم العقائد والأخلاق ونشير الظلام 


الالا ب 


ف جع الآفاق بن اليم في نظر هؤلاء أن تحطتم جميع القيود والحدود» 


فلا يكون هناك سي ء حرام »> ويطاق للغرائز العنان فتسير فى تسار 


الأهواء لاست وود وود اق ارين زلا لفيا 

ومنمج الدعرة إلى الل يحتتم على كل مسلم هلك الكلة ألا يتعصب 
لكل ند 6 .ولا تايل على كل جديد » وإنما يعمد إلى مقايس العقل 
ومعابير الإسلام الحق ©“ فيا أقر”ثه وبار كته نادى به ودعا إلنه » ومأ 
الظتار بو اتعووي ا ور اموه الحرب عليه » منتبجا في ذلك سبيل 
الحكمة والموعظة الحسنة > مستمين) بوسائل الإقناع التي تعتمد على المنطق 
الواضم والحجنة البالغة » فلا ريب أن هناك من القديم ما يجب أنتف 
يتلاشى ويقبر » لأزن, ان ابقداعات ‏ الجتمعات» المافلة ورؤانيب الخضور 
الآفلة » م أن مناك من الجديد الشيء الكثير الذي يحب أن يقاوم 
بكل سلاج لأنه خطن سيده الإنسان المسم 2 نفسه وفىي المع 0 
ي إليه » وأوضح مثل نضربه هذا الجديد المنذر بالشر هو ما أثشرنا 
إليه في 6 سيق للصورة تعايرة 4 و أرؤنا "هذ |" للد رع أري 
الارل بإيضاح أكثر وتحليل أعمق وأشمل » وهو ما تراه من تهافت 
المأ المسامة على تقلمد المرأة الغربية في ذا ومظبرها » ضارية 'عر'ض الحائط 
با أوجبه عليها الدين وما أل متها به التقاليد النبيلة الموروثة من الحفاظ 
والتصوةن والتحمل ا 1 » الأمر الذي يدل على تزعزع إعانها 
بهذه المقداسات ' دعلى شفوت صوت الفضيلة في أعماقبا حتى أنا أقدمت 
في غير ممالا عله اقتنايق: . وف الملابس القصيرة ) يشكلبا الفاضح 
متجاهلة أنها بانساقها وراء هذا التيار الغربي المدثمر » ترتكب أبشع جناة 
على 117 لواقم ووراد ابلق متويات ولس رو ا 
على مسمر بح امحتمم هدفا لأنظار ال 
تريذ هذا التبتتك لفان 


وهذا الاستعر اض السافر لما في من مواطن 


٠‏ ماذا ثيك *ن وراء إظبارها كا يمب أن بكون 


مسكورا ؟ لا شيء إلا إثارة النزوات وتبميج الغرائز وحمل المتفرجين على 
تصيسد الفاحشة وخوض مستنقعاتها في أي مكان وبأية وسيلة لإشباع 
التُعبان المتمركد وإطفاء النار المشتعلة . 

وطبيعي أن تتعرض هى نفسها لهذه السساط» تلببها وتعنابها نتيجة 
لعملية العرض التي لا بد أن تكتوى مححيمها ا تكوي الآخرين © إذ 
أن التأثر والتأثير صئوان متلازمان . 

قواوا بن بك أن عاتب ون محؤافت انان الطضاوري: أي النكري 
تدقف على بروز المرأة في الطرقات ثيه عارية ؟.. أي منطق معكوس 
يزعم بأن هذا الاستبتار الشنبع وو قا ذا" اللقطاء اتار يا 
مدنية هذه التي ترهى الأعصاب مشاهد العري ومفاتن الأنوثة الباطنة ١‏ 
دسب العذاب لآلاف المارة من الكبول والشباب » لأنهم لا يتحكمون 
3 طبمعة بشريتوم 4 ولا ستطيعءون كبح نوارع آدميةهم عندما تلامس 
1 كا نبضات الكبرباء المنبعثة من الجنس الآخر © ويعلم الله أن هذا 
نس حمنسيأ على الدين والأخلاق » ولا يعني إقفار النفوس من الإحساس 
قدصية الشرف :والتضلكن” والعفةة "لسن نهو ذلك فعسب: بل إشسه 
كادة إلى حياة الإنسان فى أطوارها الأولى حيث لم تكن هناك شرائع 
تاب الغرائر ولا مفاهم أخلاقية تمول دون الإغراق في الإباحية 
والفوضى 8 ١‏ 1 

دإذا كان الإسلام يحرم على المرأة أن تكشف شين من جسهها ما 
ف وحبهها وكفمها » لإدراكه ما يكمن وراء ذلك من خطر ساحق 
على الأعراض “ فيا بالك بها اليوم وقد أزاحت الستار عن كل شيء 
وبدا ا حفي منها ظاهر ا والمنثقب من محاستنها مكشوفا سافرا . 

الهم إن هذ لنكر يبرأ منه الإسلام » واستبتار بالمقدتسات لم بببط 
حق أحط الأقوام في عبود الظلام . 


إ لبه 


ل ب4//ا سم 


يسيك الله أننا سنا من دعأة التحجر والتكوص إلى الوراء : وأننا 
حين ننادي بحاية المرأة من التمذال والإنخلالية وإبقاها ضضن إطار 
الفضيلة مضو ظامرة 16 رأف امتسامها. كل وادن .رباد لدي ار 5 
لتحقيق النبضة » إما نريد الحفاظ على كيان الأمة الأخلاق » والطرلولة 
دون تفسخ شخصيتها وتاذوي تقالمدها النملة ومقد ساتها ل غمار الدعوة 
إلى التجديد والانطلاق فى ركب الحياة العصرية الصاعدة » الذي يحب 
أن تسهم فيه امرأة الكحانت» الرل [مرا يسا ا ال ا 
يمكن للقافة أن تنقدام وتصل إلى أهدافها . هكذا يقولون » وهو كلام 
ا من ظاهره بأوراق الورد ولكنى, في باطنه لا يترجم عن 
الحقيقة م وينطوي ف الوقت داته على 00 مستظير مهكد ما أبقى عليه 
الدهر من بنياننا الدينى والأخلاق ٠‏ ونحن إذا رجعنا إلى الواقم التاريخي 
فِ عصور عتلفة ومواطن مدعل د ل أن كثيراً من الأمم آل شدّدت 
نهضات زاهرة وأبدعت حضارات خالدة » و يكن لمرأة دور ملحوظ 
في المحيط الخارجي ؛ وإسهام واضح المعالم في عملية المناء خلال مراحله 
التنفيذية » وإن كانت هق اخقنقة. وراو: للق كو راط ارس ماده 
البنثائين الذين قاموا بتلك الأعمال الجلية . إنسا وإن / تكن ظبرت 
على المسرح تحمل الصخرر لتشييد المبافي» وتقم السدود والقناطر والمصانع 


ءلم ها 


والمساجد ددور العلم » إلا أنها هى الت أمنت تلك السواعد الفتية 
دهيأتها | وكا 


تمثيل دورها بككل نجاح وكفاية في رواية العمران والحضارة . 
وماذا يقولون عن النبضة الكبرى الى شبدتّا بغداد خاصة وججميسم 
اها الخلافة العياسية عامة قِ عصور الإسلام الدهسسة الزاهرة ؟ 0 
تسمل سم ميادين الحياة 1 أ تضل إلى درحة من التطور والازدهار 
تعثير قمة النجاح بالنسبة لإمكانيات الإنسان في ذلك العبد ؟ فقد كانت 
مضة عامية واقتصادية واجوّاعية وعمرانية دلغت أرفع المسكويات 4 وهأ 
الل الأد اده كبزي للاطباع النتكرى والكماري وعالة ركنا 
للدراسان والامما 


ثٌّ لغمة ديد أبعادها واستطلاع فاقبا وتصوبر مدى 
إشسراقها , 


ماذا يقولون عن هذه النرضة ؟. ألم تبدعبا العقول الإسلامية 


“مع كا يتصوره عقل الإنسان » ومع ذلك فإنه ليس لمرأة أثر في 


هذا امجبود الحضارى اخبار بالنسية لامحيط الخارجي 52 سبق أن" أشرنا 
إك ذلك منذ قليل م اعد ين زوق دك أنزار ثر ل 
5 اارشيد الامو كان عارك »لشت كاد مانا ب اإقاستبة لبور 
افد القنوات راستصلاح الأراضي وغيرها من الأعال البدنية الشاقة » 
كن عوا عن تلك بق أن إسراما كا معطا ووالمتنا "ل قي 
سمادجّ إل 


. 


سرة ولنسية أبنائا ننسنة صاطة وإعدادم لكونوا أيطالاً ف 
ماده 7 1 5 3 اه 
3 دين اخربي: أو أساطين في مجالات المعارف والعلوم ومبندسين مهره في 
0 مختلف مظاهر الممران . 

1 إننا على دقين بأن ارا ا كبيراً فى دناء المجتمعات الصالحة ووضع 
لواعد النرضات 1 
تدي هذا إلى 
بالر 


وتشممد صروح الحضارات » ولكن لس حدمي أزرنف 
در بصورة مباشرة» ودطريقة تحمل من الضسروري امتزاجها 
4050 لن فرع المدل بو اعزطل .رواحي درن الى قر اقل اأو ساود 
اناك أو اقيوى مببارون النلال والأعلال ودر قار التشتمات 


عك م صرخة هلم(؟) 


والأوحال نتيحة للتلاصق والاستياكد الذي يتولد عنه اشتمال النار 
وشدّة هيوب الإعصار » إعصار الغرائز النبمة المتعطشة التي كل هما 
أن تحقق الإشباع ولا تبالى أن ترد أي نبسع لترتوي منه © غير حافلة 
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قلنا : إن إسهام المرأة في حملية بناء الأمم لا يأتي من هذا ددن 
النائاةا. خط الذي قدا يناعن نيد عل إقامة شاد للقدوى لشارة 
هذه الأمة أو تلك » ولكنء يؤسس ويثاد على أنقاض بناء آغر يتداعى 
دينجاد هو بناء الأخلاق والقم والفضائل » ولا خير في أي بناء يقسام 
فوق أطلال البناء:المذوي»:والكياق: الرونضي “للآمة © لآله سر اللسباة 
الكاماة وقوام كل مدنية فاضلة ؛ وإنما يكون دور المرأة في النجاح 
مسيرة النوضة والعمل على تكامل شخصية الآمة بحسن قوامتها على إدارة 
ملككتها الداخلية » وتبيئة أسباب الدّعة والطءأنينة والسعادة لزوجها لكي 
تنمو قدراته الذهنية والبدنية » وتتزايد طاقاته الإتتاجية وترتفع نسب 
إسهامه في تحقيق المنجز ات الوطنية » وتأق مشاركتها الفعالة بالإضافة 
إل ذلك عن طريق قثيل دور الأمومة على أرفع المستويات حت يتخرج. 
من مدرستها الخاصة عناصر دو ية واثقة بنفسها مؤمنة برسالتها في كاه 
مزوادة بكنفايات قادر:ة واستعدادات ذاتية فلة » زرعت غراسها الأم 
وباركتها يدها :وأخاطنا بالرغابة .والنقاية نوين فت واردهرت «رسلورت 
في شكلطاقات قابة للتجنيد في أي ميدان » وللسباق فى أية حلية . 
فالآم إذن تعتبر مشيّدة وبانية وإن لم تشارك بصورة فعلية في مدل 
لبنات اابناء » لأنبا هي ألتي تصنع البنائين المبرة » وهي التي تزواد 
الميادين بالخنود المكافحين كا أشيرنا من قبل » فبى لذلك وراء كل تقدم 
0 ه الشدوب © وهي مانحة الخير للاجتمعات © وواهية النضر فى الهروب © 
ما دامت هي تخلق الرحال وتعد الأبطال بصالح تردمتها والتف افي قِ 


امت 


النهوض برسالة أمومتها 

ومن كل ما أسلفئاه تخلص إلى حقيقة باهرة لا مراء قبا »2 إذا 
كان هناك منطلخ يحتدم وعقل يلقى السلاح أما م الحجج المقنمة » وهي 
أن 0 تدعو إلى الإختلاط الإندماجي غير المقيّد © في المسارح 
ودور السمنا دفي الطرقات واحال العامة وفي المصائع والمناجم » ولا 
ضرورة كذلك ل والعري 3 الامتزاج المطلق في المصايف المحرية 
والجملية 1 كل 1 ا الود 5 بل إنه ف م الدين والخلى 
ومنطق اللشرف والفضماة ل وقناة وكوض: إل الوراء :لذ ا تطلدى 
إن الأمام 


دعوق افع الها الرتتجري لات رجوهامتة 


ريما اعتير البعض أنه من فضول الكلام ومكرور الحديث عاد 
القول يأن الإسلام دؤمن العم كوسيلة معاد الشر وإنمهاض الأمم وري 
الشعوب » وتحقيق التكامل لشخصيات الأفراد والماعات » وأنه كذلك 
يبارك التطور في أي مجال من بجالات الحياة » وأن من مظاهر تقدسه 
للعلمى ومباركته التطور حرصه على تعلم المرأة وتثق.فبا لتكون زوحة 
صالحة وراية انك لجيدة © تولتكون دريف وارية ووز الأموبة الذي 
هو فر سداقة 1 


1623© والاموام يتين انم وإغداد أخسيحال 
الغد روحيا وجسماً ؛ وعقالساً وفكرياً ؛ حتى يكونوا طاقات خير 
وإضلاع © ودرا ل السلاح في مختلف ميادين الكفاح . والإسلام 9 
يكم المرأة ويمنحما حقوقها كاملة ولا يحرمها أي ثيء يتفق مع طبيعتم 
ولا يتنافى ممع حقمقة تكوياينيدا ومستازمات وؤظفةها 4 لا يرى من 
الضروري أن وجل حعث لوسحل الرجل سواء سواء 2 أ تتحهءل مكل 
ما يتحدل الرجل من التبعات والمؤوليات إذ أما في الواقم تختلف 
ع يت سيت الدوو . الجليل. الذي.,أعداا. السوان لأدائه من بل .بوولادة 
وإرضاع دتعيتاة. اغراين الطفولة , بالتيقارة وال مياق وزالإيشن اك الدائة 
المستمر » الأمر الذي يجعل تكليفها با سوى ذلك من الأعباء والمهات 
الشاقة إرهاقا ها وتحيفا عليها وتحنة) على اختصاصاتا فى عالها السحري 
المحيل داخل منزلها دبسين البداعم المنبثقة منها والمتفتحة في الروض 
اليامم من حونلا 35 


ونحن مع ندائنا باسم الإسلام إلى تفريغها للعناية بأمر دنياها الخاصة 
الي لا تستقم بدو| 7 و ال وعودياة الاك مررونا سن 
العمل إذا كانت مضطرة إلله » وكان الجتمع في حاجة إليهسا لإسداء 
خدماما إلى ينات مونسهأ » كأن تعول مدر"سة 4 طبدية أو مراضة 
أو غير ذلك من الوظائف الى في تتلاهم مع طبيعة تكوينها البيواوجي 
فلااثرق أنه دن المتطق” أز من الأمورن الواقية أن قنك المرأة با لات 
الخفر لتنقدّب عن المترول » أو تببط إلى أعماق الاجم لاستخراج 
المحادن » أو تكلف بمارسة أبة أعمال أغرى مرهقة لا تتناسب مع 
لطفها وشفافية إحساسها وطميعتها الأنوثمة » وتتنافى فى الوقت ذاته مع 
قيامها بواجماتها الكثيرة نحو بيتها وزوجها وأولادها . 

إننا نعتقد أن توفيرها للرجل جو الإستقرار النفسي والجسمي الذي 
بنشده داخل محيط بيته هو :مساعية كر في شحنه بالطاقات الدافعة 
دزيادة حجم إنتاجه في الحقول الختلفة » أما إذا عاد إلى البيت ووجد 
جنباته خاوية تسوده الوحشة ويم علمه الظلام 0 ولبس مهناك الركن 
الأمين الهادىء الذي سكن إلله والقلب الرحم الذي يشدثُ من عزيته 
وبدشه همه وشكاته 6 فإئه 0 0000 صدره وبداخله الضيق والكاية 
الال رويط مطوي جامد رده 
تبعا لتلك الحالة من الحبوط النفساني . 


اءل نسمة قدراته الذهنية والمدنية 


إن لامرأ فى أخمها الرحل مسا يغنسبا عز ن عام الضعدمج والصخب 
والبخار وهدير د وات" خا هن سوو رسالتها وعظم ماو لديا 
بمتها فى خبط ملكتا الخاصة ما بحم على الجنس الآخر أن 
كفيو مؤولة النشاطات الخارحمة إلا بالقدر المروري ءّ( ويميثها كلبسا 
لإدارة تلك الملكة ذات الأثر البميد في خلق الجتمعات الصالحة وبناء 
النبضات الزاهرة » وصنع الأجيال المتوثية الصاعدة ٠‏ 


وحسا مم4 هم 


لدوم ب 


دانسا الأمسمالاخلاق صا بيت 


قلنا في حديث سابق أن الإسلام بدعر إلى تعلم المرأة لتستطيع 
النهووص بأعماء ملكتا الخاصة وتتبيأ لدها القدرة على تربية أبنائها 
تربمة إسلامية صاللة حتى دكو نوا خلايا حية مستئيرة في لجسم الحتمع 1 
وعناصر قوية وبنداءة سوم قُِ ازدهار أوطانها ؛ وتعمل على تطوره أ 
وإعلاء شأنما ؛ دإنه لمن الزعم الباطل أن يتهم الإسلام بإهمال المرأة 
وتركها سادرة في عناهب الظلام “؛ ملتصقة دائما بالرغسام »لا سمح 4 
بالتطلع إلى افاق الثور والإتتبال من ينابيع المعرفة . إن واقع الرأة 
المسامة على عبد السلف الصالح يثيت أن هذا الإتهام منبار من أساسه “ 
ولا يمكس أي ل من الحقيقة المستمدة من مع حياة المرأة المسلمة في 
عصور الإشراق الأول “ فقد كانت عائعة أم المؤمنين من أشبر رواة 
الحديث عن رسول الل هلم » وكانت سكينة بنت الحسين بن علي 
( سبط وله ال ) تعولمة بالامي. والشن :4 .ركان دار لكلاو عنيتا 
قصائدهم فتذتقد شعرهم مشمدة بالجيد الرصين من قريضهم » مغندة للردي* 
المايط الذي يمحه ذوقها الأدبي اقبي “ وكانوا ينزلون على حكمبا 
ويعتبرونه القول الفصل سواء أكان هم أم عليهم » وقد حقل العيد 
الأموي والعبد العباسي دتاريخ الحكم العربي في ( الأندلس ) بالكثير من 
فضليات النساء اللاتي من بلع طويل في مختلف العلوم والفئون والآداب» 
تن 34 ريتبزة يكل وصوع أن الإسلام يبارك تثقيف المرأة ولا برى 
مائما أن تنفتم عتليتها على الآفاق المضيئة لأنه برى أن الضماء الذي 


الحماة مدل الأطوار الوق م أعمارهم 3 والإسلام بريد من اتماعه أن 
كارا هكذ!ا مرودين بأضخم رصيدك من المعارف وال لثقافات بالإضافة 
إلى تحملىم يحسن الخلق والآداب الإجتاعية الرفيعة > إد أنه يدرك 
إدداكاً واعيا صحيحا أنه كنا كانت الأجيال الإسلامية على حظ غير 
قليل من العلم على اختلاف أغراضه كانت الأمة مرتكزة على قاعدة 
صلية 0 لا تضطرب ولا تيك لأي زلزال تعصف برححنا 4 وكانت ف 
الوقت داته مرفوعة اللواء مرهوية الحانب ل لا تسشدهو العيكنا 5 علمامًا 
أطراع الطامعين » ولا تستطيع العروج إلى ممائها أيدي الطغاة الظالمين » 
دإدا ١‏ تكن المراة 2 وهي نصف الآمة والمدرسة الي تمخرج فمبأ 
الأجيال الصاعدة مسيمسم 0 صقلت شخصلتها ورودت عقلءتبا بالرص مد 
الضرورري من المعرفة » فإن الآمة ل تكون متاسكة المشناء مدعومة 
الكيان » قادرة على التصرف والمركة فى كل اتجاه » غير أن الإسلام 
مع مبار كته لتثقيف مر 9 وحرصه على تعليمها لتمثل دورها كزوحة 
0 ومربية وصائعة أجمال » فإنه عانع ىا أسلفنا أن تختلط بالجذس 
الآ د إختلاطا اندماجيا غير مشر وط 5 مقمد 0 وتعتير ذلك هس قبيل 
التوور لا التطور » والإبتعاد ذاراة عن مسرح تشاطظينا الحقيقي 
إلى دوامة كبرى ليس لها قرار » تكاد تفقد فيهأ شخصيتها وتسلب 
تصوما وقداستها 4 ويصبح أسمى شيء فمها ل وهو جلاب الحياء 7 


- 


عرضة للتمرق ' وأعظم حصن نحتمي قبه ل وهو الفضملة 55 مب ددا 


بالتصدع والدمار » إن امتكاكبا بالرجل في كل الجالات بصورة دائمة 
لا يؤدي كم يقولون إلى جهذيب الغريزة وإنصاد أب التطلع واللبفة » 
دهبوط نسبة الأضابقات والملاحقات إلى حد كبير بسيب انتقال المرأة 
من ممر دحب مسدور إلى كلفة مومه فى كل واحدبة أهنا م جميسع 


الأنظار © ما حعلها أعرا عاديا مألوفاً مزهوداً فيه لا يستثير 3 يمير , 


لم 


بل إن تحارب الاختلاط #فهومه العصري أسفر عن نتائج عكسية ف 
تنجلى في نسية الإحصائيات المذهة الق يتوع. با الدارسون من حين 
لآخر »> وفيها من المآمى الخلقية ما يمكن ممه القول بأن العالل قد أخذ 
ينحدر إلى هوة الإباحمة ال تنادي..بها بعض: الذاهب _المادية , 


وإذا قلنا أن الاخيلاءل غيد المقيد بين الجنسين لا يؤدي إلى تلطيف 
جو النزوات المنبية وتناقض الدوافم الشهوانية تتجة الإستكاك المستمر 
والإتصال الدائم » 9 يحعل التقاء الرجل والرأة ف 0 
مختلف عن التقاء افراد كل جذنس يعضوم ببعض © ليس الآمر 
من الناحية الواقعمة والجانب التطبيقي القائم على أساس من الإحصائيات 
الدقرقة والدراسات العملية بل إن هذا الإندماج المطلق الخالي من أي 
حواحز قد عقر عن نتانيج ذات طابع عكسي , 


٠ 


ومصداقا لذلك ررد الحتبقة الرهية” الى انترى إلبيا انين البانيتن 
في الولايات المتحدة عندما قام بإجراء استفتا, في عالم الزوجات يطرح 
أسئلة علمين ؛ هل هن منحرفات أو مستقيات أخلاق] ؟ فكانت 
حصيلة الاعترافات التي ترة 


ركه ا.لديه . أن هه / من الزوجات يسمحن 
8ه 


وق لاخر بن “ ويقول هذا الكاتب على النتائج الأليمة التي 
انتهى إليها : إنه در اللاتي لم يقلن الحقيقة وبرأت أنفسبن كذبا 2 
1 1 م يرفع عدد الزوجات المنحرفات إلى نسمة مه 1 4 بحسب 

يقول الباحث الأمريى المذكو د ونوا كانت شنو الأمناتة تاريسم 
عن الحقيقة بصورة كلمة 7 حق بشكل جزثني فإن هذا التحلل لدت 
وهذا الهبوط الخزي للستوى الأخلاق » وهذا التفكك الفظيع في 
روابط الآسرة إن #ا هم باأضرورة ثرة الإختلاط الإندماجي المطلق 
وانعدام الحواجز والحدو د بين الجنسين » الأمر الذي دلت الوقائع على 
أنه يليب الغرائز ولا عذها » ريشعل جو النزوات ولا يلطفها »© ويرفع 


درجة الحرارة ولا يخفضباأ » وهل يءقل أن تحتمم النار والبارود ولأ 
يحدث الإنفجار ؟.. إن ذلك يطبيعة الحال من البدهيات التي لا تفتقر 
إلى أي تدليل » ومن أجل الحملولة فوة صدوف هيدا الاتتخيار 
الذي يودي يكيان امجتمع إلى التدمير والانبيار » مقشمع الإسلام الخلوة 
بين الرجل وامرأة .. حيث قال التي صلى الله عليه وسلم 
( ها اختلى رجل بامرأة» الا وكان الشيطان ثالثبم ) ٠‏ وفتح' الباب 
على مص ر أعيه الشيطان وإتاحة الفرص أنانئه أن يتدخل مى شاء لمكون 
النا أو رابما أو خامس] هو الذي جعل الجتمعات المتحررة تتعرض 
لوجبات عارمة من الإباحمة » ومتضاءل فنها الشعور بقداسة الأعراض 
وحرمة الحناة الزوجمة يسيب برودة الغيرة على الشسر ف وفتور اماس 
التجمل بالصون والعفاف » كما كان الإفراط في الثقة مشجعا للمرأة أن 
تاحرف عن طريق الفضيلة » ولا تبالي أن تستحيب لرغباتها لا سيا 


إدا كانت هناك خلافات بينها وبين الزوج أت إلى التماأعد والمفوة 


وليس هذا الوباء. الأخلاق مقصوراً على البلاد الأجنبية التي بعدت 
الشقة بينبا وبين هدى السماء » بل إنه اجتاح منذ حين ا من 
لبلاد الإملاسة الى سرفبا تسار التقليد بلا وعي .ولا بصيزة» فانزلقت 
إلى هذا المتحدر ارش وتضاءل قممأ الإحساس بقدسية البرك والمفة 
والفضيلة » وم يكن إلا القليل من ذلك سيحدث» والقليل جدا » لو م 
يكشف النقاب وتّمتد الأيدي الآثة إلى الحجاب . 


أ تب 


إن أهداف الدعو : الى الل أن يممل الدعاة راية الدفاع عن الفضيلة 
والذود عن الحرمات بعلوية احصوق, الشر كت ودعي مانا © كاسنا .طئغة 
وصلابة » وتستطيع الصعود في وجه العواصف الجاحة والتيارات الجارفة 
التي تنطلق 027 مدمرة يمن عار أرق .بو تمدن ديعا عرق عد الول 
كيان مجتمعنا وتنتبك تمى مقدساتنا » وتعسكس على آفاق حياتنا الضباب 
تحت ستار المدذة وسار التطور والتقدمية » ونحن مقتضى تاريختا 
ارق ورمالة إملامنا الهادية » نفتح صدورنا لكل شماع تعمكسه شمس 
المعرفة » ود أردرنا لنجني كل ثرة تثمرها دوحة العقول البشرية المفتحة 
الصاعدة » ولسنا أعداء لأي تطور أو تجديد تبدعه مقتضات العصر 
وينضم وإلى الرصيد الحضار ي الضخم الذي تحفل به دنيا الانسارن في 
القرن المشرين » ولكن لبس من الحتم أن نقبل على كل شيء يأتي من 
الغرب بظمأ وغفة » ونمادر إلى تقليده مغمدى الأعين دون إدراك لخاطره 
وانعكاساته الأظلءة ؛ دمن غير استعراض خائمه ومغارمه » ومقارئة بين 
ددده وأشواكه » وإنه ى لا ديب فيه أن إقبالنا على الغث المتسرب 
من عام الغرب 0 من إقمالنا على الُمين 4 ما على افتياس الضار 
والطالح أشد من حرصي على الناقع والصالم » وذلك هو السر في 
اضطراب مفاهيمنا وتسرب الضعف إلى شخصيتنا وزعزعة إهاتنا بأنفسنا » 
واعتذازنا بماضينا ومفاخر شرقنا وأصالة أمتنا » وذلك هو السر أيضا في 


0 ال 


انتشاراً » وتوسع نطاق مبتكراتها وإبداعاج باء 5 عتلف قرول الإنقاع 
ويجالات التصنيع 6 إنا تستلزا ف أموالنا مقادل كاليات 2 مقدورنا أن 
نستغني عن الكثير مامأ وو ) موضات ) توردها إلننا ف إطارات مغرية 
حذاية “ فنتهبافت عا 1 معط فين مغتيطين « و عريها ديكا 
وخسارتنا مزدوحة مضاعقة . إننا 0 امال ولسيو الفضملة والخلق 4 
وإنه لعجب لقوم ما زالت شخصيتهم مبزوزة غير مستقرة لا تقوم 
على أي قاعدة ولا تستند إلى أي أساس > كمف يتسابقون إلى 

الكبالياف! وأشاه اللكزانات. وتتاسرة عل اتناس ون ادليه 
ونفاياتها 4 و كثير من الضروربات تنقصهوم 2 سحي التخطيط 
مستقبليم وتطوير بلادهم » أسوة يذلك العام السحري الذي يبرم بضيائه 


عجياً لقو م يحفلون بالمظهر ولا دقممو ن وزنا لا<دوهر © وبتهون بالإطار 


ومبملون الصورة » ويتكتفون بالقشور غير ا مان عأ وراءها من لباب شي 


يي 
تقليده للغرب الجانب السطحى الظامري »2 اللبم إلا بقدر ضثيل وعلى 
نطاق يحدود © وزاد ففتح له 5 خرزائنه وأعماق الطبيعة قُِ أرضه 
لينقل منها الكنوز إلى شمويه المتوثية الناهضة © ويورد الينا أمراضه 
ومفاسده لقاء كنوزنا الثممئة . 


تلك هي آفة الشيرق العربي بل العالم الإسلامي كله لم يتجاوز في 


أما كان يحب أن نتعلم من الغرب كيف نرم قواعد مضتنا وندعم 
كيان اقتصادنا ك4 ونبني شخصمة بلادنا م( وكيف تو اسع آفاق عقولنا م( 
ونطور أساليت تفكير نا بدلا هن بحا كاته ف ارتداء الملامس القصيرهة الي 


تختلف مع رود تعالمينا وطبيعة تقاليدنا الموروثة بق ودلا من توريد 


المذاعي دالبادىء المنافية للعقيدة الداعية إلى التفسع والإنحلالة > أما 
كان ينبغي أن تستحيل مشابع البتدول المرق. إلى-مضائم. بإتتاج بوموارنه 
ثروة ثابئة غزيرة لا تنضب بدلا من هذه الآلاف المؤلفة من السيارات 


الفارهة الحتلفة الأجناس :وا لياف الو لاجيس يت د 


أما كان يجب أن علب الوار وله المرق تور اليد جينانة لايع 
الحق العربي من غاصبيه وتقتص للشعب العربي من مذليه » وترغم 
أنصار العدر الإسر اثيلي على التخلي عن أهدافه ومراميه وإعادة الوطن 
السليب إلى ينه 6 77 ١‏ 


فلو أن العرب أحسنوا الخدام جهز اه العلا وو قرفن رادا 
يحملون راية الكفاح مؤمنين بقضيتهم المقدسة وحقهم الصراح » لما 


لدخرج: عق .امت تاج التكر امة دوا .تيع عط شموين . ارقن أن 
يصيبوا منهم مقتلآ ‏ وم أحفاد الشاعر البطل الذي قال : 


لا تسةني ماء الحباة بذلة بل فاسقني بالعز كأس الحنظل 


ماء الحساة بذله كجوم وجوم بالمز أكرم متزل 


سا له الم 


الجعلامجراءسِمَايُضْون 


ان الذين يتخذون من واقع الشعوب الاسلامية اليوم عنوانا على دينهم 
يظامون الاسلام ظلما مبينا ويلصقون به من التهم ما هو براء منها براءة الذمب 
من دم ابن يعقوب » فليس هو خال من عوامل الدفع والتطور والتحاوب 
م مقتضيات العصر وتات المدنية 3 بزعون » لأ القائييى 
التاريخية والأدلة النابمة من العقل والمدعومة بشواهد الحياة تثبت عكس 
ما بداعون » وتناقض مَحّات هؤلاء المفرضين على خط مستقم > ولو أنهم 
كانوا منصفين للاسلام لقالرا عنه خلاف ما استفاضت به نفوسهم من 
حقد ونقمة وتجريح “وهم يعامون ذلك علم المقين ولكنهم تجا هلورنف 
ديكابرون » فكيف يمزى تأخر الملين في هذا العصر الى طبيعة ديثهم 
في حن أن عتم دون عل هذا الدن سائرون فى عكس الاتجاه الذي 


يريدهم أن يسيروا فيه > لا بريطهم تتعالينه السامية سبلب جوهري وى ٠‏ 


انه ليس فم مر الاسلام الا جرد الاسم والانتساب الظاهري الذي 
ييذهم عن الطوائف الاخرى » ولا تخرج عن ذلك الا أقلة محدودة 
الحلة لا كول طامرة عل الى 4 مفيداك العديت الشبريق 6 آم الأكادة 
الساحة فبي فى واد والاسلام قِ واد آخر © وطالما كا لاهن كدلك 
فل يسيغ المنطق أن بكون هو السر في هذا الانخطاط والتأخر الذي 
اندو اله المبلدون 0 .كف كرون عر الدب فيا ساد سحيام 


5 00-2 


من ظلام وهذه المياة مقفرة من تعاليمه غير منتبجة لسبيك » سبيل 
الخير واهداية والذور س فتن عجسياً حقا أن بوالجه الى الاسلام هذا 


الاتهام وهو بعيد البو م عن واقع حياة المسامين ؟. . انهم يسلكون منباجه 
في حياتهم البو عية عل الونجة الكل 6و لاترط فون منادثه اق قاون 
الحم والسياسة والاجماع والاقتصاد » فكيف يؤّثر الذيء وهو معدوء! ؟ 
كيف يلوي عنان الفرس لتعود القبقرى وتنكص الى الوراء وهو غير ماسك 
بالزهام ؟ . . يا لها من مغالطة سافرة مفضوحة يعوزها الحبك والسبك » 


ودنقصها الفيسم الواعي وحسن الذوق وال مصر 2 وم ككدا شأن الممطلين 


يطلقور:.. السهسام لتردد” الى عدورم ويشيرون الغار ليعمي أبصارهم 
وحاولون أن بطمسوا أ 


إشراقات الحق فيزيدوما سطوعاً وتالها من حدث 


ونحن نسائل هؤلاء الآن اذا تأخر المسادون اليوم وم منسلخون عن 


دينهم لا يعملون بدستوره ولا يستهدون بنوره ؟ . . ولماذا دوا صفحات 
التاريخم بآيات بأهرة من الحضارة والعسيارة أيام كانوا منضوين تحت راية 
ديثهم يرجعون المه في كل انقو وصغيرة من شُدون معادهم ومعاشيم © 
وهو القاذون الذي محتكمون اليه 2 نطاق الافراد واماعات وعلى مستوى 
الشتوب والحكومات » وهو ادر سة التي يتخرج منها أبناؤهم أءراء وقواد 
وقضاة ومعامين وذوابغ ومفكر بن » كيف تفسرون هذه الظاهرة » تخلف 
واتخطاط مع نبذ الاسلام وإحماله ؛ وصعود وتطور وزحف وانطلاق مع 
احتضان الاسلام وتفمىء ظلاله » بالأميس 5 مسامين -قيقيين فحكنا للعالم 
سادة وإسفيئة الحياة ريابئة وقادة “ واليوم افيا عن الاسلام يعيدين 
وعن صراطه المستقع منحرفين > فصرنا نتمّثر في مؤخشرة القافلة ونمارس 
أدوارا تانولة ف نرواية اطياة 86 هو السر في هذا وذاك ؟ . . ما الذي 
رفمنا اظاط انارق امي الاين ووم لين فيس رن ال اماد 
الثرى في يومنا الحاضر ؟ . ٠ن‏ الجواب لو 1 منصفين ومن الاهواء 


متجردين وبالقيم الانسانية مؤمنين »هو أن الاسلام قد عرج بأتباعه الى 
سوا الحد والكيال أيام كانوا على هدأاه سائرين 4 وي سبيل نصرته مناضلين 4 
حى أدا ماتركوا هدأه وفعدت مهم عن طلاب علاه خلى عنم ربوا 
الى الحضصض » وماذا تنتظر قافلة فقدت الرائد والدليل الا التيه والتخبط 
والقلال 4 ولو ات عادو[ الله قاكنث مستففرن #:وارتواءي. اغضانه متملقين 

ل ل و رن مووةر للاففال > 
لين 2 لاعاد اليوم ما فقدوه ولما تر كهم مضعةه قي الافواه ومصرد 0( 
ولانقليوا في سلوكىم الاجتاعي ومستوام الفكري والحضاري عنوا 
مشرقا عليه يشم ويضيء “ ويو مغك ترس الاصوات الميدوحة وتنقرض 


الالسن المذيئة الفاحشة » وتختنق الاحقاد في الصدور . 


: 9 9 5 ده الدسة 95 
فبل من عودة من مشارق النور ؟ . . هل من دعوة الى سيادة ور 


دستور السماء الذي لا يأتيه الباطل من دين يديه ولا من خلفه تاذيل 


0 اي 
27 
اخ 
متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
دع طاةرطا_موددهداته / ذا أداعل رعممع باجاءمو/ روما 


03 
04 ' 


مها تعسّف المتعسّفون على الاسلام ؛ ومهها تفنّنوا فى بهرجة الباطل 
وقلب المفاهم فإم أن يستطيعوا أن يطمسوا معام عظمته » أو يو 09 
ماهم في هدم مئارته > لأن العقول السليمة لا تسيغ المعافي الممكوسة و 
تقبل المفاهي السقدمة “ دإذا كان الاسلام عقا هو سيب تاشر أبتائه كا 
يرجفون » فاذا #واوو هن اسم : كن لتاقي أروو اك ين أربعة 
عشر قرنا » إاذا| تنقدسم في أي مجال عندما انضوت تحت لرائبا ؟.. ألم 
تعش أحلك اكويام 1 مي آل اوريودي :إل ارول روات لاطا 
الفكوري والحضاري وهي تدبن بدن المسيسح وتسير على مشهاج شر بعنه 
2 كبا ؟ م قبل اننا بهد 18 أن نسائليم هل كانت ششريعة عسى 
هي سير ذلك الليل الطويل الثقيل الذي أطيق بظلامه على دعوب أوربا 
خلال القرون الوسطى ؟..هل هى ار له عما ساد القارة السيضاء من 
عوامل التخلتف واجالة العمياء, ومظاهر الاستبداد والاستمماد » والانظمة 
الطيقية لابن الو ل قر الدين الصحيح الذي أنزل على المسيح ميدأ 
الإقطاع وعبيد الار 5 لاساو كنة: فزي مي التولان: رارا رأ اهيل 
ومقدكرات حياتها ؟ . . هل تبارك تعالم المسيح في حت.قتها السهاوية الساطعة 
إهدار آدمية الانسان » وإثار ؛ النزعات العقائدية المتكجحة الائدة ؟ . 


الحق إن تلك التعالم كا أوحت بها السياء بريئة من كل هذا . . 


فمي أسمى من أن تسخر لإشباع الغرائز والشبوات أو تكسم ف ررضو 
مطلق. لسلطان: الاهواء: .والازوات + ومعاذ. الك أن تكون: تثالم المنبيح في 
جوهرها الإلمي الاسمى هى ميعث الحياة الماحطة المابطة التي “ظلت أوربا 
تتخباط في سرادينها الررظة المعتمة يضعة عششر قرنا منذ ان اعتنقت الديانة 
1 


سيحية في النصف الاول من القرن الرابع الملادي > الى أن اناج فجر 
1 


عوضة الحديثة قبل شرن ودضع القرن 


اننا نقلب علم هذا السؤال انها المفرضون الناتون ‏ فباتوا برهانم 
أن كنم صادقين : أجيبونا بصدق ونزاهة ان كنتم منصفين .. ألم تقولوا ان 
الاسلام هو سر تأخر المساين ؟ فا هو اذن سر تأخر المسيحيين طوال 
القرون الوسطى ؟ أهو الدن المسدحي ثتّط العزائم » فلم تنهض » وعاق مسيرة 
ا موكب فارتد الى الوراء » وححب أضواء الشمس فم تشرق > مما دل 
١‏ ظلام الخائق المميت مختم على آفاق الحياة في أوريا أجالاً وعصورا 
عديدة ؟.. نحن لانقول عن تعالم المسيح ما تقولونه أنتم عن الاسلام » 
ا“نؤين ربان العيب: لبس هو فق الدن #توزقا “ق “اللتتعية ال هذا 
الدين » نتقول هذا و إن كنا على قين بأن الذي اختارته أوربا دينا ها 
سن دو قٍ واقع الأمر إلا صورة شوهاء محرافة لدين المي الحقيقي ١‏ 
دكذا م ينجح ف كيت جماح أتباعه من المضي في تكالبهم المادي 2 وم 
يحل دون تسلطبم على المستضعفين من الشعوب © يسلبونهم خرايييم 
لكر مونم الاستمتاع دكي أوطانهم » وم مكن له أي أثر في تعميق 
ساس المنتمين المه بالقم الروحمة والممادىء الخلقية » وم يكن له أي 
انعئاس مديء 3 عترم 556 ع تأثير الاسطورة والامان بالخرافة 
دالاعتقاد بقدرة الانسان على تقسّل توية التائيين وفتح أبواب الجنة للمجرمين 
والضالين بعد متحهم ( د الغفران ) لتخذو ها حوازات مرور الى 
دياض الجثار:. . 


صرخة عمسم (7) 


لاوا 


ومها كان الامر فنحن نقول : أيا كانت حقيقة المقيدة الى ينتمون اليها 1 
انه ليس هناك دين منزئل من عند الل يحرم على الانسان أن يسكثر مواهيه 
وملكاته في سيل إسعاد نفسه وتطوير امجتمع الذي بعيش فيه » بابتكار 
وسائل التقسدام العامي والحضار ي وبذل المساعي لرفع مستوى لحت 
والانتاج ؛ حق ينمكس الرخاء على حياة الناس وتشرق مصابيح المعرفة 
في كل بدت ويعم الازدهار جميمع الحقول والميادين وأدلدّتئا على ذلك 
تلك النوية العملاقة التي أيدعبا العرب المسامرن على أرض ( الاندلس) 
وكانت هي النافذة الكبرى الى تسر'يت مئها أشمة الثور الى الانفاق 
والسراديب التي كان 8 في ظماتها يعمهرن » و نحن مع امتلاكنا 
هذا الرصيد الكبير من الحجج والبراهين المستمدةة من وقائم التاريخ 
وحقائق الحياة » والتي تثبت بشكل قاطع هبوط القارة البيضاء الى حضيض 
الجبل والبدائية 5 غضون القرور:. الوسطى مع امتلاكنا هذا الماطق 
القوي الساهر » لا نستطيع أن نكوي الفبين السلاح على أو زنك الكتاب 
المغرضين فذقول عن المسيحية مثل ما لقولون م الاسلام » لأن انا قانوناً 
أخلاقب) حكمنا وينظم سلو كنا ف كلل م تفمل ا 1 ل » نحن نقد اس 
الحق ومن شرف الكلية' وهو المدلول. الذي: تترسيعده © وهسنة اننا 
يحملنا لا نغمز ولا ترح بتأثير نزعات غير ثريفة » والاستحابة لرغبات 
لبدت بنظيفة : 


ص 1 


منهج الرعوة الراللك 


إن من منهج الدعوة إلى ا أن يعمل الدعاة على تبديد الظامات 


ايب على أذهان الكثير بن م ناه الإسلام »؛ وتفحير مزيدك من الضياء 
0 عقوم لكي يتحدثوا عن هذا الدين حديث الواعي المتبصر » 0 
حقائق» فم العام المفكر 4 ويككون لديم من الماطق ما يلمح فم ل 
زد التصن فى كل درط سملن 6 ذلك لأففط من اكب الإسابة بإ 
الإسلام ان دصار قوم أسيكاما على الإسلام وثم لا دعامون من أمره إلا 
فليلآ ؛ إحالاً ول تفصملاً 2 يسمعوت 


1 ولا بدر كون من مقاهيمة وأرارة 
اطيل خصومه فمصدقون > وتوحه النه المغامز والاتهامات فلا يتكرون 


ولا يدفمعون » بل 1نم لا يليثون أن تأثروا بادعاءات أعدائه الغسلاة 


00-7 . ١ عه‎ 5300 5 5 3 ١ 
1 كابرين . ولساري اليوم عدروىق سخطهم و تعسدهم فيشار كونهم قي ما‎ 
القد الدذى برحبونه إ‎ 


2 إلى صفوفهم يعد اقتناعيم موضوعمة 
لإسلام 1 وتسايموم عنطقة ما دصويرث اليه هن ضروب 
ل[ مح ه : نلو طة والاتجاهات 
وهمكن| مشكوكن لديم رصسد من المفأهم المفلوطة و ٍ تِ 
لحر فة : . ناث 'الميئة 
ريه ويحكمون على ديتهم بأشاء هو برأء منما »و مك20 
تقأئص هر بعيد عنها ؛ والحق أن هؤلاء الشباب ليسوا بذنبين وليسوا 


إة كلما على الذين يملكون 


1 


في مأ بصدر عنهم علومين » وإنما تقع المسؤو 


أن بطدٌّ -موهم منْد المداية الأمضاك الواقمة ولا دفعلون © ويستطيءون أن 
يزو أدوم بأقوى سلاج 8 اللش جات ودصد الافترا ءات ومقارعة المحة 


محة 1 سطوعا وق را وأدعى لتحقيق الفوز ف النهاية . 


ولقد كان على أ ولنبك النمنة المتشربين لحقائق الاسلام » العارفين 
مواطن 
سصروا الشياب المسلم بعد الحقائق ؛ حتّى مكتسب حصانئة ضك 
عالت التضلءل ؛ وحتى دقف ضاعدا ف وحه أعاصير الأباطيل 2 


يسارع بالخنضوع والاستسلام عدلك أو حدال عقائدي كون طر ف به 
دون سابق تربة 8 


اعد والتناقض والبعد عن الواقعية في غيره من الأديان أن 


إننا على يقين بأن ما يعانيه الشباب اليوم ‏ ولا سيا طلاب العم 
في البلاد غير الاسلامية - من تخلخل في العقيدة » واهتزاز في الجانب 
الروحي » واضطراب في التفكير الدبني » ليس إلا نتييجة لعدم تزويدهم 
بالأقدر الكافي من الثقافة الاسلامية ؛ وعد 
مثالية » فتكسموم 1 القدرم على 
الكاملة ناعرن اه 


الاسلامية الصالحة ‏ من مزالق التحال والتبذل والتباوي في دوامة 
الإباحية التي انحدر الما عا 


1 تخصينهم دثر بية أخلاقية 
خوض ثشمار ااناقشات مع الثقة 


مهس 2 ار ا 2 وتعصمهم الكانية 3-1 أي الترية 


١‏ الغرب بلا قدود ا سول ود ( وف رأنشيا 
أن عجز الأسرة المساءة في هذا العصر عن تكوين الفرد الصالح الذي 
دؤمن يدينه وددركه على حقمقعه هو الما مل الأول قِ تواحد فعكه 


الطمقة مدن الشياب ب الأعزل من أية املح 


وإسلامةه 5 


ولدس 0 المسامة عن خلى هذا العخنصر القوي المنشود 0 


ناما عن ا إهماها وتقصيرها فدسب 0 ولكنبا لا تملك ف طبيع-ة 


ل ل أ للك 


رد الأقومات التى تمملها أهلاً للنبوض بأعماء هذه الأمانة المقدسة ©» 
دأداء هذا الواجب الكمير نحو مجتمعبا الاملامي © بل الجتمع الانساني 
كل » وهناك جبة أخرى تسهم بدورها في عدم يناء شخصية الفرد 
المسم عل سين ازول 1 > وفنة الحا هي الدردة تغل اختدب 
محترايا» إد أن رودي ادبي التعليمي من مصادر الإشراق الديني الذي 
يفمر العقول بفيض عن الايمان والهداية لا ينقطم » وتنبئق منه إشاعات 
وانعكاسات مضبلة: "شيط اولك القوة روفن صل الخسير والفضيلة » 
دتصقله من الناحية النفسسة والخلقية . 

أقول خلو المناهج ف جلاة :آاواة إلا «شكل ميسط ويقدر ضكّيل 
7 إلى حد كبير على إبحاد شقة بعيدة بين الشاب وبين ديثهم © 
نا أدى الال إلى تضاول رصيدهم من الثقافة الاسلامية الصحيحة التي 
تكلم من الفهم والافهام » و له دانم يعيشو ن في النور ولا يطيقون 
حياة الظلام . 


إننا ناش أو الأو بضرورة إعادة النظر ف جمسع مناهج التعلم 
من الناحية الديئية عساهم أن يستجبيوا هذه الدعوة الخلصة » فيطمّموا 
حتاف المقررات بالا خدى عه لكل هسل » مراعين في هذا التعديل 
منة التدرج والارتقاء » تسسا لاستويات العقلية والاستعدادات الفكري 
والفطرية » لطلاب المراحل الدراسية بوجه عام » على أن يتضمن مقرر 
المرحلة الوسيظيو. والآأشوة <دراانة هيا كوه ( بالمشكلات الإسلامية ) 
كنظام الرق والبر ا ا ا ل رةه 
دكذلك دراسة الشيبات الى دأب خصوم الإسلام على إثآرة غبارها في 
آناق المتألقة 6 ثم تصور لقيقة الآديان الأخرى © وهنا يسودها من 
تناقض سافر وتحريف انكر 2 وال » ومسابرتها للأهواء » د 
من الجانب العمل للحا » وما تحفل يه هن أساطير ودوااقات تحني 


- ٠١و‎ 


يتخرج الشاب المسم وهو على بينة من حقنا و باطلىم » وهو على عم 
ها في الإسلام من عناصر القوة وأسرار الخلود . 

ويومئذ نأمن على شبابنا الامخداع ببريق المادىء الهدامة » ونأمن 
عليه كذلك من الغزية والاستسلام بلا مقاومة » كما نحمل 00# 
رسول لديئه الاسلامى » ديشر به يفعله وقوله فبحد هذا التبشير آذانا 
واغبة وقلوب) مفتوسة ولأ مها فق اللقنما د ال 


- 


ا زالت٠‏ يمعزل عن 
: ل 57م 
التيارات الفكرية والنازعات المذهبية » وحتى في الجتمعات المتحضرة 1 
لا يعدم الإسلام البيئة الصالحة لتغلنا وانتشاره إذا كان الدعاة ١‏ 
يعتمدون فقط على يرد الكاية الطيبة تنطلق من بين .شفاههم والآدلة 
المنطقمة #ادهنوث با على صدق ما يقولون © بل محملون من أنفسهم 
ظاهراً وناطنا عناون 1 تترجيم عن حتويات ا الاسلام ( وتكون 
سانا مدنا يعككس بشكل حسون آنات عظمة الاسلام ٠.‏ 
إننا ننادي ونكرر النداء أن تتضافر جميع الهيثات الإسلامية ٍ 
كل مكان »> رتشد أز رها الدول والشعوب الماضوية تحت راية القرآن 
على خلق جماعات مسللحة بالوعى والثقافة والإعان مستعدة لابذل 
والتضحية والصير عل الكاره ون جيم الآلوان #العترض تربالة العتشار 
بالإسلام طبة؟ ناهج عصرية متقدمة ‏ تعتونان .مسقا غلى. دراسات: نفسة 
واجتاعية لختاف الأجناس والشعوب حتى تتخير لكل مجتمع ما يلاثم 
طبيعة تكوينه ( السيكولوجي ) من آنا أي الدعوة ووسائل التوج-ه 
والإقناع 4 وعلى ضوء ما يتوافر 5 ددلةه دمن قابلية الاخصاب واحتالات 
التحاورب والإقيال 5 
إننا إذا وفقنا إلى هذا العمل الضخم فإن الله سيفتح على الإسلام 
فتما مدنا 4 وإنه سمتحقق له من المكاسب والمغائم ما لا تحط ده الأرقام» 
وعسى أن ينفذ هذا القول إلى أعماق طائفة من عياد الله الذين يستمعون 


القول» فسفوة طوس “ أولئك الذين هداهم الله وأولئك م أولوا الألياب . 


سب لو ا لد 


الككاة وسكا لانشغيرا لاجلا المنشود 


إن تجرد الكامة يلقيها الخطيب أو يذيعها جباز الرادير أو تنشر 
قٍ صحيفة أو كتاب لا تشكل وحدها درءعا) واقب] لماية الأخلاق من 
هذه القرى الشمريرة التى تتهددها » والتي بدأت تدك" حصونا بلا هوادة 
وتتسلل إلى داخل دنياها المشرقة بنور الطبر والفضيلة » فتلوث ما فيها 


سس جوانب نظيفة وتحتذب إل ' النفوس العقيقة ق وإنا يحب أن .تظاهر 
الكامة قفوى أ 


رى فعالة تلك أن تازم وأن تفرض وأن تقوام 0 
ا 


:مويه الإجباري المسدد سلطان القانرن والمدعوم بالأيدي اذاف 
القادرة , 


ومنذ أن النحرفت القافلة عن سيرها بايتعاد الأمة الإسلامية عن 
منهج القرآن وانسياقها وراء ثبار الشبوات والأهواء » وأرباب الكامة 
يعظون وبرشدون محذرين من عقبى طغبيان موحات الفساد وانتشار 
ليل الظلام والجبالة » تعد أن كان امجتمع الإسلامي لا يعرف طُ رلةق- 8 
غير ط ريق المحدى والخير » و لا يلسع سبلا غسير 0 الموصل إلى 
رضوان ان وصلاح الآمة » و يلى نداء غير نسداء الحق والغدل 
والإفسانية 4 5-5 تلك الصرخات التى لى كانت تلمعث من سل اجر 
اأفلجك عل اتاد الذووة تدر انر 5 المنحرفين » مهيبة بالقطعان 
الشاردة أن تعود إلى الحظيرة م يكن لها تأثير يذكر » وم تلد فتيلاً 
في رأب الصدع ووقف التمار وإعادة البناء المنبار » بل إن القافة لا 


0 


تال جادة في الإتجاه المنحرف الما كس ؛ تدوس القم وتعيث بالمقدسات 
ولا تبالي أن تخوض. في طريقها الموبوء من البرك والمستنقعات © وأصوات 
الدعاة تلاحقها فلا تستجيب © وتنذرها وتحذر ها فلا تحفلى بنذير ولا 
تحذير . 

لاذا لم يكن هذه الأصوات انز “ف اإخفات: اتدل الذي الجدت 
دإنارة الأفق الذي أظم دإدجاع القطيع الذي أوغل في البسد عن 
امحجة البيضاء ؟ . . لأن تلك الأصوات لم تكن مستودة الظبر بالقوة 
المادية التي تستطيع أن تسد مفهوم الكامة وتحول القول المحرد إلى عمل 
واقعي مشاهد » ولر كان هناك تضافر بين الكامات الى 


- 


دق والهداية والإصلاح وبين الأبدى القابضة على زمام السلطة الزمنية » 
لا كان للقافلة أن من في الضلال ولا كتب على الآأمة أن تنحدر إلى 
و حال » ولا قير للء 


برسلما دعأة 


كي لون اظلع يل ران يون ردجالا 
أن تبقى في غروب دائم ميت وان 06 إشراقبا إلى عام آخر > 
كان يتخيط في ظلام دامس مات السنين » ذلك لأن اركامة ذات 
الإشعاع والرنين يمكن أن تنير معام الطريق أمام التائمين وأن توقظ 
الغافلين والنائمين » ولكنها لا تقدر منفردة على تقيق المقظة الدائمة 
لمساين دإيحاد الفمان المستمر لعدم انحراف الموكب عن الجادة » فإن 
بلك لدو لن يتحقق إلا بتساند المصلدمين والحاكين » أولئك بوقدون 
الشموع على كل طريق مظم » وهؤلاء يحدرن هذه الشموع من هيوب 
الرياح وتساقط الأمطار عق نتبنا التورها أن شع سيران رايا 
للسائرين من الضلال والمثار » وكلنا 
الأيام الخاليات » وأن ينرض أولر | 


رجاء أن نتدارك اليوم ما فات في 
مير قُْ عالنا الاسلامي هذا الواحب 
المقدس الذي َصّمر أسلافهم في تحمل أعبائه خلال العصور ااظامة من 
تاريخ أمة القرآن . 


٠١4 - 


اي 
0-8 


ملك ارك بالشلطا نما لرءْبالمن 


قلنا في الحديث السابق أن الكلمة وحدها وإن استطاعت أن تحقق 
بعض التأثير فى :التفوس: الى توجد لدهينا:'قازلية.:الإذعات ,والاستجابة 
دالتفاعل والإنقياد » إلا أنها لا تقوى على تحقيق الاصلاح الشامل المرجو 
وإنحاد الديئة النظيفة 0 أفر اد اجتمع في حياتهم [تلداضة والعاعة * 
فذلك أمر لا ركو ن ولا سيا في هذا العصر المادي الذي بلغت فيه 
القلوب من القسوة والتحجر يحرث لا تبزها الكلمات المجردة مها كانت 
قوية ر«ؤثرة » لآن القع مباهج الدنيا جد شديد » وانصراف الناس 
إلى الث ات وحرصهم على جمع الثروات قد زازل الكبان الروحي من 
كيبوم | الانساق » وأصاب البناء المقائدي بالوهن والتخلخل حتى 


ها ءلت م راقاته م( وأتنعدمت قموم القوة الضابطة التى كانت لولح ة 


السلو إلى الخير 4 وتحدول دوث انزلاق الف رد إلى حأ الرددلة ودؤرة 


الشمن والفساد 1 


أما وقد طغى تيار اللادة هذا الطغيان كل » وأكدرة النفوس من 
: 7 
ارام الديني والخلقي » ول بعد للدعوة المجردة إلى الاصلاح سلطان يحم 
دمر “ وفاعلية كميرة تحمي وتلم وتوجه وتدفع فإنه لا بد من 


- ١وءهال‎ 


اللجوء إلى الفرض والإلن ام. بانتهاج .طريق. التشتريسم. والتفئين. .وإنزال 
العقويات الرادعة بالعابثين والمنحرفين »2 بذالك تتحول الحلة إلى 
نور يصيء ورائد عدي ودواء نجع يشفي 2 وسياج متين يحول دون 
السةومل والزال ؛ ومن قمل قال أمير اأؤمنين سيدنا عئان بن عفان : 
( ان الل ليزع 0 فا “لا بزع بالقركن ) لأن المالك للسلطان هو 
الذى يستطيم أن يحمل الناس على أن يسمموا ويعوا » ويلتزموا الحياة 
ىِ النور 0 ري أن يعيثوا في الظلا م مها كان في حماة النور هن 
مكاره وآلام في حياة الظلام من متع 9 شمر اك "ارلا يليت 
وؤلاء لبن 55 إلى السير في المحجّة البيضاء وبرنمون على هجر 
مواظو الفجور واتباع الشبوات والاهراء » أن تستطيعوا العدقن. فى :دنيا 
الاشراق ويكتسموا حصانة ضد الاثم راف والانزلاق ©» رخ أنهم قد 


ع 6م 
عفادا إلى هذا العام وثم غير راضين ولا مغتيطين 1 


ولسنا نقول هذا اعتاداً على اجتهاد 
الجانب النظري اعت ولكن روانم الفاريه جل امتداة مور © 
والتحارب الطويلة المتكرر: 5 في حياة الافر اد والامم تؤكتد هذا الرأي 
وتعطيه صفة اللقرقة 5 “ىلا 
الاتسان ينصلم حال ويستقم اء 


و سول من تصاحه و عمسك 


: ' . قو أمه 
شخصي وراي خاص د 


ريب قيها نولا عزاء بكار وها © إرتف 
جاع وراقليع عسي ا بعلن 22ر1 'إذا 
بزمامه لمدفعه في ط ريق اير ا ولا يدع 
له أية فرصة لبضل عن 1 


سج القويم ويغدر سلوكه المستقم وإن كان 
البعض لا يتصلاحدون ولا 


عدون وإن الاغوا ااه على ط ريق الذنور 
والهداية » فإن هؤلا, 5 ن 


تؤثسر فِ تموم القاعدة ؛ وخروجبم 
عن نطاق اد 


و الذي لشفا 5 شاد © والشاد لاحم له . 


ولس لابين أن بقول ان ١١‏ زام الفرد بإقامة سعائر ددنه وتحسين 
علاقته باش فاطره يتنافى مع ميدأ الحريز الشخصية وعدم التدخكّل في 


م 8". اه 


باة الافراد الخاصة كا تقضي يذلك النظم الدمقراطية » لآنه 1 ١‏ يدخل 
ف كوم لوزي أن يرك 5 على تعالم 
قد سات والقم كا بشاء » وأن ن يطلق له العنان فيره جميع المستنقعات 
الآسنة إشاء) لغرائزه وشرواته » فذلك لعمر الله استبتاراً بالحسرية 
؟! هي في معناها الجليل وإطارها اميل و-قبقتها الناصعة > وتلك 
وام الله هيسسية هابطة متدة1: لا تلق عمخلوقى آدهر 3 نه الله لثسر ف 
الانسائية وي ج هامته بتاجها الوضيء اتألق 


إن الحرية 


فى رف تل كل م لك من حقوق قُِ _ صعوب 


ولا و ضجة وبدون تعسد_دف او التواء او تحليل او دجل © وَأ تؤدي 
: عليك ص 0 نحو تفسلك وأهلك ونحخو الناس ورب الناس 2000 


اس بالصلاح فلا تصلي 0 وبالصوم فلا تصوم “ وبالز كاة 
فلا تزي » ,. 5 فلا تحج »؛ وبالككف عن لحارم والخبائث فلا تكف » 


راذا تدهات 0 اه 0 على أن تفعل كل ذلك قلت : ان هذا 
مناقض لبدأ الحرية » أما أن يكون ذلك فإن هذا هو منتبى التحّل 
لاهن 58 صورة من صور العبودية - عبودية الشيطان والنفس 

داهوى وا! شهوات »> وهو ما لا ينبغي لسلم يدبن بالاسلام س دين السمو 


والطور والخير والنور والفضماة د دل لا يلبق باتسارن. مزه لله ع 
الحدوان الاعي م بالمقل 


ن 
والمنطق لم وها أحمل ما وهينه السماء لكائن 


كي يعرش قِ 0 العام . 


و١‏ د 


الامسسرة الصّاكحة السامر ليتع الضاك 


اركف مظاهر: التكلمة .وش د رها بالتشريعات اللملزمة والعقوبات 
التأديدية الرادعة أمر لا غنى عنه ©» إن أريد كا اجتمع الصالحم الذي 
تونق صلات أفراد, بالله بارهم » ويتعمى احساسهم بقدسية دينه 
وتعالم نبيه ويستقم سيدهم على النبج الذي لا يضل من سار فيه 
دلا يزل » ذلك لأن للقر : القادرة على توجيه سلوك الملم نحو عام الخير 
والهداية أثرها الايحابي الفعال في خلق" أجيال مالنة تؤمن ككل وستورها 


وتلستبدي لدوم تاريخها وتعمل على دعم شخصلتها ودعحث أمجادها 1 


ونحن عندما ننادي تحتمية مناصرة الكلمة من طرف الساطة الزمئية 
ضد قوى الشر والفساد وكفاحها فق انداء اصلاح البلاد والعماد لا تأي 
بدعا فق الامو ولا ديز منهجاً جديداً في الدعوة / يكن معروفاً على 
عهد السلف » وانما نفمل ما كان يفعله حمر ومن سجاء بعده من ولاة الاسلام » 
الكت قارو ار بدرته كل منحرف عن الجادة ولا يبالي أن يقوام 
كل معوج باستعمال السلطة » ولا يمتمد على مجرد الامر والنبي والموعظة 
والتوجيه كوسياة محاربة الاشيرار والمفسدين الضالين عن سواء السبيل © 
وتحريلهم إلى عناصر نه رين لقو ار ا ريما ريراك تدكا 
مع آءرأة على قارعة الطريق تقعد: اليه يمن كوه وما لت أنه ريه 


04 


بعصاه مّوع_ى) منتبراً » وقال إر الرتقل وهو مين د د الام : 


- مم١١‏ سد 


لاذا تضربني يا أمير المؤمنين ؟ ماذا فملت ؟ قال له عمر : ألم يكفك 
أنك تحادث امرأة عل 5 لقان لسن هذا كر وأنا مأمور 
بتغيير هذا المنكر ؟ قال له الرجل : ولككنها زوجتي يا أمير المؤمنين . 
قال “ف بومن أدواق انا رويتك 11٠‏ تحد مكانا غير الطريق العام 
تتحدثان فيه © أتريد أن تسن للناس هذه السئة السيئة ؟ قال الرجل : 
نحن لسنا من أهل المدينة يا أمير المؤمنين وقد وصلنا الساعة بعد سفر 
طويل وأخذن نتشاور فما سسننا ونفكر فى المكان الذي سنأوي اليه » 
دبينا نحن كذلك اذ وثيت عل وضربتى بدر”تك . وهنا يمتذر الفاروق 
العم للرجل ويقول له : ما دمت غريبا عن المدينة ووقوفك في 
الطروق: عم زو هفيك كآن«لمبرورة كف ال زاغتري لآلي قد 
ظامتك وتمنّيت عليك . قال الرجل : لقد وهبتك ظلامتي يا أمير 
الأمنين وجملتها ش وانك م تفمل ذلك الا حرصاً على اصلاح أمور 
الدانن.:وعارة':(إدين بر الاتعلذق يمن السيات .و التدهوين... 


ٍ هكذا كان من دور السعوت ويقتحمها اقتحاماً > ليضرب على 
بدي العابثين ويطبر البيئة الاجتاعمة من عسد الشبوات وضعاف الدين » 
نحادبة الشر والرذية » استطاع أن يبني الجتمع الثالي الفاضل الذي 
دإن كان :قراف .عباضن ع اللقار و كتيك: 'قن: 'القرائن .والشيرات + 
الا أنه أشه مجتمع الملائكة والنسين © لأنه كان لا يدع الناس وشأْ.هم 
في يتعلق بسلو كم الديني و الاجماعي » يل دعمد الى مراقية هذا 


السلوك ودفعه بالقرة فى طريقى الخير والاستقامة والداية والنور ٠‏ 


دبهذه السياسة التي انترحها في التقوم والاصلاح سياسة اللجوء إلى القوة 


وهكذا نرى أن وقوف السلطة وراء الكلمة تسندها وتشد من 
ازرها حتى يتعلور مفرومها وميد ف شكل حقدقة وافعة عامل دوي 


رفعال لترسيخ جذور القم الدينية والخلقية في الجتمع وطبع الافراد 


8 و سم 


بطابع الخير والاستقامة وتعميق احساسهم بقدسية الحق والفضيلة وحتمية 
التذام السلوك الانساني الأمثل والسير دائ) في طرق :الثون بواهداية: 

وَطرينا أمثه مستمدة من واقع سياسة بعض الرواد الأوائل الذين رأوا 
فترورة 'الاسكعانة بالسلطان في إصلاح ما قسد من أمور الملاد والعباد » 
ولكن لا يحختاج إلى استخدام الابدي القادرة المافّذة على نطاق واسم 
وينصب أكبر الا بالنسبة لمجتمعات الت نشأ أيناؤها منحرفين معوحين 
5 م يتشربوا منذ البداية روح الدين ول برتاضوا على ممارسة تعاليمه 
وآداقة مد أن كانرا أطفالاً ناشئين »> فلو أن هذه البراعم وجدت عند 
انفتاحها على آفاق الحياة بيئة نظيفة صالحة وجواً رائقا عقا وكان هناك 
من يتعبدها بحسن الرعاية داخل البيست وف الشارع وف المدرسة: لا دن 
لا أن تكون فيا بعد عناصر منحرفة ضالة بعيدة كل العد عن الهاج 
السوي الذي يحب أن تسلكه القافلة » ولما كنا في حاجة إلى تسخير 
السلطة في سبيل اصلاحها وتقويها واعادتها إلى الحظيرة طائعة أو 
كارهة > ذلك لأنما تنشأ بطبيعتها مستقيمة مبثابة تتمشتق النور وتكره 


الظلام » وتجنّد الفضيلة قت الشمر والرذيلة . 


ان البيئة التي تتواجد فيها هي الت تورثها خصائصب! وصفاتها » 
ومّدها بعناصرها ومقوماتها صالحة كانت أو طالحة » فهي كالتربة ارنف 
كانت طبية أنيّت طيباً وإن كانت خبيثة فلا يخرج نياتها الا خبيثا 
نكدا . واذا قيل ان هذا القياس غير مطرد وليس حتميا فى جميع 
الخالات فإنا نقول. إن الشأن في الخير أن يأق بالخير وان الشر لا نتولد 
إلا عن الشر وان جاز إلا يصدق هذا الماطق أعيانا فإن ذلك لا يقلل 
من قيمته وفاعليته » ولا يخرجه عن كو نه قاعدة كلية تنطيق على 
الاغلسية ولا يضسرها أن يكون ذا شواذ فتلك هي طبيعة القؤاعد 
والمقاييس النظرية الخاضعة ل الانسان وتقدير الانسان . 


جح .و واس 


اذك فائنا لو وضمنا أسس) اسلامسة تربوية لتكوين الاسرة الصالحة 
دإعدادها وهي في طور الثواة إعداداً روحم وشلقي) لضمنا أن تكون 
اكور التي 5 في روضها شذية عطرة وحصنة كذلك في مستقبلها 
ضد الامراض والانخرافات على اختلاف ضروها وأغاطها » ولا الثقرت 
الكوامة حين انطلاقها الا الى قدر ضشل من تأييد السلطة الحامقة 8 
عاد المتتكشبين لسواء الصراط سيكون بلا ريب قليلاآ وعحدوداً في 


13# الوتسبع الذي ترتفع فيه نسبة الاسر المزودة يمناصر التربية 


الاسلامية الناضة . 


ب ١|ا|‏ سس 


اآ- 


الفصَث]الثعالث 
ما مث | 7 الغلا 


حتويات الفصل : 
ذلسم هو منبج السلف في الدعوة إلى الله . 
إلى المحسّة الميضاء التى أملبا كنهارها . 
يحب أن نفهم الاملام على حقيقته . 
أدع إلى سبيل ريك بالحكمة وااوعظة الحسنة . 
انتم لن تسعوا الناس بأموالم فسعوم بأخلاقم 
الككرامة .زان ال اهن :+ 
لا يؤمن أحدك حتى يحب لآخيه ما يحب لنفسه 
دو الوجبين لا يون عند الله وجيباً ٠‏ 
أخرل ذال ورلا 


الجزاء من جلس الممل ٠.‏ 


من تواضع دا قاه الد اه 


2 مرخ سل( 


رعو نج انلف ف لتقو الوا 


إد كل الدلائل والبراهين ااستمدة من واقع الحياة وشواهد التاريخ 
وتجارب الأجمال تشير ف وضوح لا غبار عليه وصراحة لا موارية فا 
إلى أننا نحن المسؤولون عن النكسة الكبرى التي منيت بها قافلة الإسلام 
فاثقلب أمرها من الزحف والانطلاق إلى التراجع والإخفاق . نحن 
امسؤولون عن تغير مطلع الشمس - ثمس الحضارة والنور - من مماء 
شرقنا الإسلامي إلى آفاق الغرب المسيحي بعد أن ظلت مصدر إشماع 

مدى لات الملأمن مق أضهة الانسانية بضعة قرون » إننا أن المسؤولون 
5 م نشخذ من أنمينا عذاون صادقة على ممادىء ديننا © وفشلنا أن 
نكون نماذج حية لتعالم شر دمةذا اننا انصرفنا عن تمليم رسالة إسلامنا 
إل تحقيق رغائينا وأحلامنا والسعي وراء أوهام دنيانا» ما جعل هذه 
2 الشخصية والغام الفردية تستعمدنا 07 ميم جهودنا وسائر 

حي نشاطنا تقعد] سردن شاسعة عن الطريق الموصل إلى الأهداف 
9 دا والمثل الاملامية الرفعة » ولو أننا صبرنا أنفسنا في بوتقة النور 

قي انصبر فسها الرواد الأوا ذل وتطبرنا من أدوائنا وتحررنا امن أهوائنا ْم 
انطلقنا هداة مر سشدين ودعاة مصلحن عزى ظلام الشمهات عن فسان 
ديتنا ونرسل الاثعراقات الي تشع من هدى ندمنا »© لو أننا صنعءنا هذا 


ومضمنا تق ونطيقه متعدر دن دمن مع الأؤثرات والاعتيارا ت أرج ع 


ا ؤس 


القافلة إلى سالف اندفاعها وعاد مطلع الشمس - شمس النبوغ والعبقرية 
57 والانية > إل مكانة بي :رحاب الأرض الفرية © ,و لكن تقصيا 
عن التدشير الواعي يتعالم الإسلام وعحزنا عن أن نعيش بأرواعيييا 


وقلوينا وحوارحنا جميسع اننا جوهر دسكور الإسلام واسعوان سنة 
زولك الاسلام في تفان مطلق وتفاعل عميق ©» ذلك التقصر وهذا 
العجز هما الل 


يشكلان أضاه 


اذ انتهيا بنا إلى هذا المصير » وهما اللذان لا بزالات 
0 عقمة تعترض سانا نحو الهدف الكمدر 2 وهذه الصورة 
الرائعة التي نرويها عن منبج بعض الدعاة الصادقين المثالين طبر مصداق 
اضمون ما أسلفنا من حدرث عن عر توقف و الإسلام عن المد 


واستحالته منل منّات السنين إلى حذر مستمر . 


لقد خرج نفر من الطحئود الببض ممن أخلصو | دينهم إلى مناطق 
ارهن جامل: افروقيا شوق مادم الحية راوع ب الموالة ,و الاخاة 
والمساواة داخشرية والكرامة التي يقررها الاسلام » فأقبل عليهم أفراد 
القمائل الافريقية الو ثنية يقلو ف متلرفة إلى النور ونفوس متعطثة إلى 
السلام والطمأنينة » ولقد كان سلوك تلك البعثة الهندية الاسلامية مم 
أبناء القبائل وطريقتها في المعاملة أصدق تعبير عن حقيقة الاسلام وكان 
له أعمق تأثير في خروج المئات من عالم الظلام . 

فقد كنوا يختلطون بالزنوج بصورة لا تكاف فيا ولا اصطناع © 
ويصافحونهم ويؤا كاويم وينامون معهم ويتحدثون إليهم الساعات الطوال 
ويعاملونهم بكل أدب واحترا 


وس حرون ودذهب 


م ممأ بحجعل الافريقمين الزنوج يتسبروث 
0 العيحب إلى ان م2 كف دصدقون أن مادج 
6 وؤلاء المبض ودندجون فبهم 131 هما الاندماج متسطين متواضعين 
كا لو كانوا لا ختافون عرق لوث أو عنس © ولقع كدر ذو اس لبجل 
الابيض الارربي أبشع ألوان الإهانة والاحتقار وأفظع ضروب التحدير 


ةا - 


والاستكيار 2 متدرا دم اميفان الأرض الأصليين وسكان البلاد 
مذ آلاف الما عمم مانا مسخرين وفوا مسار بن وأصبح أو اتيك 
سمعه رون الواغلون الدين لفظة,م القارة الميضاء من وراء البحار السادة 
١‏ 

لحا كمين وملا و الزرع مره سر والفرع مسن موارد الرزف 


ومقد أرات الثروة 1 


وهكذا أخذد الافريقيون 0 ن دين سلوك أولئك البيض المسبحيين 
ومؤلاء البيض المساين ل يلثوا أن تسسنّوا البون الشاسم بين الفريقين 
في السيرة والخلق وجميع أنواع الساوك الشخصي الاجتاعي » وم يبق إلا 
أن يعرفوا السر في 0 الاغثلانة مغ تحانس اللون » فأقبلوا على أفراد 
1 الحندية الإسلامية يسألونهم من أبن اكتسيتم هذا التواضع كله وما 
, ي طبر 0 و امون بالنوارق والامتنازات © وما الذي جعلم 

تسيغون على أنفسم مسوح آلة من الشر تعيش داخل أبراج عاجية 
ف جو من التعالي والكبرياء وعلى غرار ما بصنم دؤلاء الارربيون ؟ . 
قال ا ون انود : يأمرنا ببذا دينتا الاسلامي الحنيف الذي 7 
لدمه الأكرم الا فض لعرن على عحمي ولا لأبرض على أسود إلا بالتقوى) 
ويقول ا 5000 روط اتفال جل امو شيع ١‏ أدرانا 


النفسية والخلقية “وعادثه السامية انتصرنا على أنفسنا وتمررنا من سلطا نأهوائنا. 


له أن أدرك الافريقيون 00 أن هذه المادج السرية العالية هي م 
( مع الا سلام ومن سيج تَعا 6 لم الاسلام وى أسرعوا بد خلون ف 97 
3 أفواج) أفواح] »؛ وى أ عددهم على لضع مئات 2 أيام معدودات. 


وهكذا كسب الاملام نار الحدد دون أن يشيد 
مدرية أو ببي مستشفى أ دنفقى كلاف وملايين م( اللهم إلا صوراً مسرفة 


من المعاماة الطمية والسلواك الميذب وكات جمملة فمبا لطف ورقة ومودة. 


ه١‎ 


أيا الطترة فق 2 مكان .. هاموا الى التعريف بديتيم بثل هذه الحمروف 
لأقققة وهذا الأساد ب الرفيع في التعامل مع الناس ان أردتم لمركات الفتم أن 


تتحد د د فتح الشعوب وفتح القالوي 


هذا وم تلبث الأيام أن قدّمت لنا الدليل على مسلك هؤلاء الدعاة الهنود في 
شكل واقع حسوس مشاهد » وأتيح لنا أن نرى بأعيننا فوق ما كدّنا نسمع 
من |" تباعوم للمنبج السلفي في الدعوة الى الله وتوطيتهم أنفسوم على تمل 0 
العيش وقسوة الحياة من أجل النبوض بالرسالة الاقداسة التي هجروا الأهل 
والولد » وعرذوا عن المباهج وطدّبات الرزق في سديل حمل لوائها وذلك عندما 
زار فريق منهم مدينة طرابالس الغرب » فإن كل الذين اجتمموا بيؤلاء الدعاة . 
واستمعوا الى أحاديثهم وتشبموا تمق ادراكهم للإسلام وصدق إيانهم قدسات 
الاسلام » ولاحظوا عن قت وأقسع سير تم وساو كوم وحقيقة شخصياتهم 
وأخلاقيم » دؤكدون بصورة قاطعة المحة عمثلون رحال السلف في زهدهم 
وتقشفيم وتقواهم وشد”ة تعلقهم مبادىء الساء وهدي حمد »واستعدادم لكل 
الوارون: الشعية من انيل حادم كلمة الله وإشاعة نور الل في جميع الآفاق على 
4 سم نطاق . 


ولقد استيقن الناس يأن هؤلاء الأنامى أمثلة سامية الراعاة الخلصين 
ولاؤمنين الكاملين » فوم ينامون في ااساجد ويأمكاو ن من أموالهم الخاصة ولا 
يقيلون من أحد أية مساعدة مت الى الر”فاهية ولين العيش بأي سبب كإمدادهم 
بالفرش والوسائد وإ كراموم بشبي الموائد ويقتصدون من أقوات أولادهم 
وعائلاتهم ما يستطيهون ليتمكّنوا من الطواف بالارض منادين بتوثيق أواصصر 
الوه بين اينار الاسلام وتعميق الاحساس بوجوب البذل والكفاح من أجل 
التبشير برسالة الاملام » وهبوا أنفسيم لله وأخذوا على أنفسهم عبد بالجهاد في 
سيمل التعر ف بدين الله وتمصير الناس يتعاليمه و تصحيح المغلوط من مفاهمهه 0 


وَالعمل جميع الوسائل لإيجمساد لون من التعاون اللحلص المننّاء بين الشعوب 


ان 


المنضوية تحت الؤاة. الاسلام ... 


إن هؤلاء المنود الذين تلقثوا أصول الدعوة الاسلامية على روادها الاوائل 
من العرب واستقيلت قاويم أشعة الهداية على أيدي لعزت ناعتمارم أمناء الوحي 
وأساتذج المدومة الأول الت و ونا كل ارهن إطررة » وؤلاء الهاود 
وغيدم من المسامين الاعاجم هم الآآن اكد دسا للاسلام من المرب حمة مشاعله 
الأولين » وأعظم غيرة على تعاليمه ااضيئة الهادية وأكثر استعداداً للتضحية 
ل أجل إعادة 0 الكطارم ين اس فق البعث الأكبر الذي تتطلع اليه 

مئان الملاين من ع يه . اننا نقرر هذه القيقة المنمئقة من كم الواقع 
قٍ أسف ميق ولنحع لأقلك: الا أن نعلنها على رؤوس الاشهاد لابن تحسيك 
حسدي لواة ع أتياع 0 ف هذا العصر له كِ الدي التحاات ل لحظة من لحظاته 
دكل حقل من حقول محماته إلى حا باس وسدان رهكان عاريدر ا لطادتة 


ع 
لا سوة 
شِل! فإننا ذستص رم الفرد المسم العربي أن لد خد من دؤلاء الأعاجم إ وه 


ويضحي ولو يقليل من الوقت والمال والجهد لصنع الغد المهميج المشرف © 
ولتنبعث في نفسه ذكريات الماضي ملممة اناه 0 أول من حمل الرسالة وأهذ 
على عائقه النهووض بأعباء إلا مائة 2 فلمنتفقص من حديك لمهي فصول الرواية 


الكزينة بتمشل روادة سوك دك من أروع رواب ت الحد والعظمة 5 تاريخ 
لجان . 


له » 


م 


إل جت اليا ءال ليا سارها 


ان السبيل الذي رس الاسلام لامؤمنين هو المحة البيضاء التي وصفها رسول 
الله بأن ليلها كنهارها» فبي مشسرقة أبداً لاعوج فمها ولا أمت» يسلكها المؤمن 
فيرشد وبيندي ولا بزل ولا ينحرف ولا يتمه 55007 ؛ وذلك كل مأ برحجوه 
الاسلام لأتباعه أن ينتظم خط سيرم في الحياة وأن يستقم على الطريقة المثلى » 
تحرر” من الاهواء وتغلتب على سلطان الغريزة وتفان في طلاعة الله ورسوله 
تكسبهم رضا الله وبحمة الناس وراب الناس . ثم عمل” 'يتوافر فيه عنصر 
الاخلوض والتحرد لا ستغى يه الا وحه الله ولمسير العماد والبلاد وخدمة 
الانسانية . وبعد هذا كفاح بكل سلاح في سبيل القضاء على قوى الشير وسحق 
عوامل الفساد وأسباب الظلم في حيط الافراد والجساعات » والعمل على تمزيق 
ليل الجمالة والر جعية » وجعل العقول البشرية تعيش في نهار دائم وفيض من 
نور لا ينقطع » وكذلك كانت الطلائع الأولى من حملة مشاعل الدعوة جاهدون 
بالسيف والقلم من أجل صنع عالم جديد لا يسمم فيه إلا صوت المق والفضيلة » 
ولا ترتفع في سمائه الا راية العدل والمساواة » ولا تتفتح في أرجائه إلا أزاهير 
الخير والرحة واغية © ولا تود فنه الاميادىء الانغاء واطرية )الا “د بولا 
عصيان » ولا تسلدّط ولا عدوان» لا تفاضل ولا امتماز » ولا سادة ولاعبيد » 
الكل من ادم وآدم من تراب . 


ااي لف وضع روادنا الاوائل قواعد هذا العام المثالي السعيد وقطعوا 


سوط بعيدا في إقامة ناته وتشسيد 3 كانه » غير أن الناف م ينبجوا نبج 


50-5 


0 فأدركم الوهن وعدت عليهم عوادي الزمن 4 وعاد الليل فم على 
فاق الحياة . ولولا طائفة صالحة هنا وهناك 1 تتنككب سبيل المؤمنين وم تمد 
قبد أثملة عن منهاج الكتاب المين وسنتّة الني الآمين لاكتسح الظلام كل القلوب > 


عمق ٠»‏ 70 5 
وعصفت الحنة حميم الشعوب . 


دما دام الكنز لا يزال لامعى] ساطعا ل يتغّير وآن نير مصداقا لقول 
الكتاب المكنون : ل إن “ةلخن التذكثر” وإثنا “له لت فظتونة © 
فان تلك البقايا الصالمة من الاعات الؤمنة تستطيع أن تم شعائها وتجمع 
6 وتحنّد جيم طاقاتا » ثم تستأنف المناء والتشييد وتعاود الزحف من 
ديد مترسمة خطى الآباء مستبدية بتعالم الساء » مستهدفة بعث الانسانية ٠‏ 
جمعاء الى عام كله إشراق وضياء يختفي فيه ضبجيج المادة ويعود فيه ماطات 
الروح فبتحم ويسود وبوجه ويقود »ولا بدع أن يجتمع الشمل الممزكق ويلتثم 
ظ يمع المتفرق ويستقم الخط الماثل احرف ويعود الصف الى سالف وحدته قويا 
مرهوباً » يملك أن يقول وستطيع أن يفعل » ولكن أن لتحةقى هذا الحم 
الوردي الجميل إلا إذا غتيرنا أزكاء حماتنا الماحرفة تغيير أ حذريا » وانتصرنا 
عل ان ينها انتصارا. كلت) © ضرتفت هذه المثات من الملايين أخوة في السراء 
دفي الضرتاء » قوة متاسكة ضارية في الحرب والسلام » يستلبعون كتاب الل كل 
بإرة وصغيرة » ويستوحدون هدى هخمد قِ جميع أ ظبر وما يطن » فيومئلك 
فقط لن تقف أماموم قوة اهيا لان عدر انون رطف ال اطلته آي جدى 
ما أمتلك من أسلحة الدثمار » ولن يعوق زسفهم عائق مبها حشد في طرنتمم 
من وسائل التعويق » لآن الله وعدهم النصر إذا هأوا ظروفه وأسبابه #وال 


٠.٠ .]٠ 0‏ وا 0 2 و مان. 
ز وجل لا يخلف المبعاد » وان خذل عباده المؤمنين إذا اتتبعوا سبيل اومن 


روات 


جب ألواننما لسن امل يي ل 


ليس من الاسلام أن يتحدث قوم باسم الاسلام متطفّلين » وينسيون اليه ما 
ليس منه منتحلين مفتعلين » يةولون للناس: هذا حلال وهذا حرام وَثم أجول 
العالمين بالل لال والخرام يرغبون ويرهيون > ويحلارون ويبشرون كأئما ثم 
بفاتيح الغنب +اسكون:» ول تدزائن رصريية زنك تمييط رون 6 رول طائل 
الثواب والعقاب مالكو ن ‏ ابتلي بهم العامة فزادوا عقوهم تحمْداً وتحجيراً » 
لف رز واتشعيم الاسلام سجن كبيراً “ وهم يصدقونهم في كل ما يقولون > 
ويؤمنون على كل ما يقرون 5 لو كان تنزيلآ من التنزيل » وما هو فى الواقع الا 
تدجيل وتضليل » وقد خلق هؤلاء المتعاملون من حولم أشياعا ومريدين 
يتباهون بم ويفاخرون ل عم غير عاموم جهالة » وكل هدى غير هداهم 
ضلالة » ومن بينم خطياء يصعدون المنابر فيصولون وولون » ويد خاون الثار 
من يريدون > ويفتحون أبواب المنثة أن يشاءون » كأن الله وكل || 


0 ءءء 8 0ن 
ادم دان ممم وممل با وو شق 


هيا تصنيف 
يي وسعيل وجعلهم ف الدننا نوأيا لالك ورضوان 4 
حق بات كثير من الشباب المومن هجرون المساجد الق اتتنذها دؤلاء مر كز 
لدعوتم المصطيغة بصبغة الاسلام وهي هرب على الاسلام ٠‏ 


قال أحدم 2 خطية العيد : أن من تكشف سه كافر 0 ومن برت دي 
المذلة الفرنحمة كافر ؛ وظل بردد هذا القول ف دروسه وكجالسه دون خجل او 


وجل » وبعملية حسابية بسيطة يتضم أنه مم ببق من ممّات اللايين المسامة على 


يش نيش 51 


الاثم لدين رن إلا نات قأملة من رتدون العناءات والجلاليب » أما 
0 0 من عراة الرئؤوس ومرت دي الزي العالمي السائد في جميح 

سم المسامة ابيضما وأسودها وقسك صدر علمهم حتثم هذا الدتاعمة 
المصليم 


' بأنهم خارجورت عن حظيرة الاسلام » كأنما الددن الاسلامي دين 
5 ومظاهر » وهو الذي دقول كاد مدر سمه الارل عر : (ان الله 
ينظر لوو قرافو الك وك د الى قاويكم وأعالكم . ) 


فهذا الدين لا يحفل بالشكل ولا يقيم وزن) للظواهر لأنبا يجرد 
ظلال وقشور وإما كل ههه أن يكون الباطن نظيفا مشيرة] بالنور > واث 


يكون العمل صالاً مشبعاً بر وح لاضن فبه 3 واحتساب 5 


ويمضي هذا ( العام الود شر وال ا كي 
العام “ وطدسه لحقائق تعالممه المشر قة فقول لمطانته و أتماعه : ان هن 
يصداق خرافة الصواريخ والأقيار الصناعية لتى بزعمون أن الأجانب 
برساونها الى الفضاء الأعلى استطلاع) لأشياره واستجلاء لأسراره فيو 
تر لف نلك كناد السرم للا وغارك لابكاء افون بيه ابتار 
4 عم الله » والتصديق بهذه الأساطير لا يختلف عن الاعتقاده بوسود شريك 
ل في ملكه والتصرئف في شئون لقه 

أشي مثل هذه العقامة المتخرئّطة فى ليل دائم لا يعقبه صباح » أن تدرك أن 
ملية غزر الفضاء ليست إلا آنات ا باهر تزيد الأؤمنين إهانا وتقرار 
اطق العم الذي لا يخعلىء 0 5 ة الله وعبعز الازتناة: جنا سيا عدله 
واتّسعت دائرة معارفه » وأن صواريحه وأقماره وطائراته ومر كباته لا 
تعدو أن تكون جرد ذرات صغيرة بالقياس الى الاجرام العلوية المائلة 
السايحة في آفاى الفضاء اللانبائي 00 

وأنى لثل هذه المقلية أن تعي يأن كل مخترعات البثسر ما يسير منما 


سوا 


وما نيطيد نوما ينتقل عزن الأتو بوكل كبر نيديا ضفن :إقانعن» ابسن ا 
وأن العقول الى أبدعته انما هي من صنع الله وأن عناصره وأجزاءه التي يتألف 
منها اما هى 1 الطميعة » و الطبيعة من خلق الله » والانسان كله تسمه وعامه 
و 1 وغبائه ونبوغه وعبقريته انما هو مخلوق لل فبل يمقىله بعدهذا 
ابداع واختراع اللبم الا كونه جرد سبب وواسطة ؛ أظبر الله على يديه هذه 
الألوات اتديدة من ادر ارق والمعجزات التي كانت سيراً محجيا في ضير الكون 


واغدا كامنا ف دوف الطسمعة 95 


وبدلاً من أن سارك دعأة الاسلام تطوارات العم وآنات الاختراع لآنه دين 
كحك التقسلام وددعو الى البحث والاسةققناء 04 وينادي بالنظر 5 ملكوت 
السموات والارض ( ستريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسم )...إن في خلقىر 
الستمنوات والأراض واختتلاف اللثيل والنتهار والفللك الدّتي تحاري في 
ااسبشحر ريما فم ادئاس" 0 وما م 72 رمن السياء من ماع 
فأحرى به الو اتعلد 2 مواتها 000 فمهأ 7 ل دابة وتصلريفر 


الى باحر و السحّابٍ المسخدر بين السلام فالا أض لآيا تر لقنو م يتعقلون © 


بدلا من مياركة هذا الز حف العامي والاستجابة الواعية لماتف العصر 
تنطلق بعض الأصوات المبحوحة جاحدة منكر: ساخطة ناقمة » تتهم بالالحاد 
والكفر من يؤمن بانتفاضات الانسان وتستمطر عليه خزي الأرض ولعنة 
الساء » لأنه اقترف جرم الايمان بالانطلاقة الحضارية الجمارة » ولأنه نسب 
الكمال للاسلام وارتفع به عن قوقمة التفكير الرجعي الانبزامي الذي كان 
يفرض سلطانه على رجال الكديسة في القرون الوسيطة ااظامة . 


ونحخن ترا بالاسلام أركج يبط الى هذا المتحدر ( نري بالاسلام أن حارب 
الافكار التقدمية المت وهمحة وأنث يقأوم الارادم الانسانية الممدعة 6 لأنه جحاء 


0 5 01 0 واب‎ 5 ٠ ٠. 
لبسعث الشمرية ةا سعد يدأ ( والعلم هرو أضخم طاقة لتحقيق هذا البيعث‎ 


١ - 


الانساني ؛ فكيف يناقض الاسلام نفسه ؟ كيف يعيجو الى شيء و 
وسائله ؟ اللوم الا اذا جاز أن تحدث النتائج بلا مقد”مات » وتوحد المسبنيات 
د.ا ستا يدم 

نما ذؤلاء القوم يستكثرون على لننارة الله صنع التوارقف وم وهو 
الذي بقول في محكم التنزيل : «إوتما كانة الث لجرا _من شيم في 
السميو ات ولد ا © 5 د را 1 او انهم مشفقون 
أن لا تصمد تعالم الاسلام أمناء تطورات المحث العامي وإشعاعات العتق ل 
البشري “ إن كانوا يعتقدون ذلك فهم واهمون يل م جاهلون . فإإن الاسلام 
داثق من نفسه لا مخاف أية انتفاضة فكرية لأنها في الواقع استحابة لداعيه ' 
ولا يرهب أي نصر عامى لآنه تطيف الكاونة وتلسة لناديه »© فهو الدين الدي 
2 لتحقيق تعادة الانسان 2 الحساة وما بعد الحبأة » وهو الدين الي ولي 
سس البقساء وظيبعة الكلؤه © إنه لا ررتكر عل أبناء الشر أت التمسوا أسباب 
العم .زان ورتتهوا بطسّبات الرزق وزينة الحا »على أن لا يتجاوزوا في 


١١ ذلك‎ 


58 دن 4 : 'الكى خافعين اطان 
فصيدل 0 : ٠.‏ 0 ( بت 
1 ويتعد وا الحدود » وان يكونوا الى مجاذ 2 سمت سناسضنة 
اروا 


١ , ِ -‏ . © هم طم ٠.‏ 
44 عدر مقدور 4 يطيعون ا ورسوله ومخروك الخيائث مدا 3 منيأ 
وما بطن ولامتعرقون ولا لون 4 ولا راون ها لا :يتغلون ولا يد عررت 
٠ 5 ١‏ . > 
ّ لا يعادور “ مادية عر طاغة ولا مأاحدة » كلها حلال طيب هم م 
افيا بوصو و لراك ا ا ل ل قل لمق اتا و 
34 برأ #صداق وإخلاص 2 ورو-انية مؤمنه معةدله عدن قأسمة و مدعا 2 و 


“جركة ولاعورية + 

ذلك هو المنبج الوسط الذى اختشطه الإملام لأتباعه دوث أت 
يفمط أي الحياتين حقها او مخلق من الانسان ملاكا أو بيبط بالانسان 
ال حضيض الحيوارى » ولا يشير المسم بعد ذلك أن يؤمن بإمكانية 
دصول البشر الى القمر أو غيره من الكواكب الساحة في الفضاء > 
إل ان مسا يزيد الاسلام مو وعظمة وبزيح كل المواجز والحجب 


ا 


1 
أماغ عقن أن ١‏ خرى الذنئ قد ثلا 2 ١‏ 
م 8 عمرات الملادين الأخرى الدين ول عر دون من ظلامهم الى لوره 4 
ول 10 99 8 ليما ٠‏ امد 4 
و 2 مد لون نظامم دل سدوره 2( ين دقفون بصلاحمته لكل زمارل 
١ 4 ٠. .0-"©6 ٠.‏ 8 
ومكان ودومدون عا يكمن قي -دوهدره الاسمى دمن روح تقدمسة متطدلعة 


الى الآفاق المضيئة والاجواء المشسرقة . 


الهم جنب الاملام شر أدعيائه من الجب1 المتطفلين الضالين 


المضلين 4 وارزق عام الاسلام دشخة دفرهءون الاسلام ٠.‏ 
كازور 
ل 


متاح لل | 4 نْ مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 


مكتبتى الخاصة 
على موقع ارنث شيف الانترئت 
الرابط 


دع طاذرطا_موددهدات / دا أداعل رعمهع باجاءمو/ روم خا 
ع3 طخ_طخ5 35لا © /ذالهاع010/0.ع/األاعة//: ىماما 


ل 


أو لصي لكك )لالظ ةتس 


آذ 0 ٠. ٠. ١‏ - 3 . تتى إس . 
أنه ودطمسون حدوانب إشراقه ودساءون رياضه وحدناته كل ها تحفل 
رك 3 5 1 4 0 55 5 


حول وا لع من الاسلام أن كن دقائقه ومقأهسمه وحصل 
سجذا رهمياً عليه زيانمة غلاط سُداد لا يتساعون ولا بر ورتب . 
اليس ذلك مدعاة للتنفير ونى الاملام يدعو الى' التبشير ؟ أليس ذلك 
ممتهى التعسير 2 وي الاسلام ينادي بالتسير ؟ أليس ذلك غاية 5 القسوة 
وصورة فاعة التضميق والتشددد »© وني الاسلام بو مدي بال حمة والتسامح 
ويؤثر المقارية والتسديد ؟. 


أبها الاخوة المسامون .. ان العنف طريق مسدود الى تحقيق السير 
والاصلاح »أما الطريق المفتوح الواضح المعام الموصل الى الغاية فهو 
الدعوة الى الله بالحكمة والموعظة إلمرنة » بالكامة الطبية » بالقدوة الصالحة 
لا بالوعيد ولا بالتهديد 4 ولا بالويل 1 بالثدور وعظائم الامور » فذلك 
منبج أدعياء الاصلاح من الجاهلين الفاشين الذين يسيئون الى الاسلام 
أفهاته ها تاوق الم © ون يون النه بأساليبهم القاسة العشيفة الضربات 
والطعنات من .حبك لا معاون ولا قا امدفن 3 طبيعته من عناصر 
البقاء . وما أودع ف دوهره من اسان الؤلود 0 وما أحمط به م 


ب /170 سس 


عوامل القوة 5 المنعة الداع وانهار بفعل لام الاقزام السطحيين 
المتعصصين ( وتحت تأثير خصومه الحاقدين المتريصين 2 ا دان الل 
إلا أن م نوره ولوكره الكافرون . 


إن هؤلاء امقعية دين الذين بهملون الوعد وينشروت الوعيد بزيدورف 
كل يدم من مغارم الاسلام ويقلئلون من مقائمه » وم الذين طوحوا 
نحصيلة خمسة قرون من المكاسب الفكرية الضخمة والاجاد الى ضاقت 
عن سجلاات التاريخ عندما عدوا الى التكترين: الاخزار. والتواية 
اللامعين > يحرضون عليهم الخلناء الجهلة فيعلقونهم على المشائق أو يطبحون 
برؤومهم بالس.وف “ حق عواقوا مدا الصتيع الرجعي وهذا الود 
الممسنت انطلاقة الزحف الحضاري الانزلامي © وعطلو ترون الشيين 
من دنيا الشرق لتطلم هناك 2 آفاق الغرب ! إيذاناً بافلات زمام القمادة 
والسيادة من أيدي المسامين وانتقاهها الى قوم آخرين كنوا في غياهب 
الجيل يعموون 


اليك ووه ا إننا لا نرية أن شكرن” امأثاة # لا بنريف أن 
تصد ع الرجعية أرةتكاسة 5 جديدة: إعيدها ريه الزنيه عن القلؤنة 
0 ؛ نريد أن تتضاخم أسرة كد ويقوى الترايط دين أفرادها ويحد 
التفكير الحر البيئة الصالحة و ار اء الر حيبة في يخلق ويبدع ويسهم 
بدور كبير فقِ تقرير المصير صوق للد الجيدة اللطلعة إلى-غد. مشرق 
سيج . وقد ر م نيكم مد عليه السلام منهج الدعوة الى الله حين 


.- إن ل ماس لىن قم ع 6 5 
قال . 31 أ 6 مجسدر بن و تسعمو| معتسدر بن 5 


-- ماس 


مكرما اقاس اال نسم إغلاكم 


ليس من الاسلام أن يككون المرء فظ] غليظ القاب » ويكون بياض 
د عبوساً مقطب الجيين لا شرق ثغره بابتسامة ولا يتألق جبينه 
بشر »2 اذ| بادءته دقتصر فى حديثه وماك تعن كامات حافة ينتزعها من 
نن الفتئية ااننؤلع) + كانا؛ كوف" الى ينطما حنات: .من ' اواز: يننال بن 
9 على الارض فتضيم ويفقدها إلى الايد » فبو لذلك لا يكاد يبي 
ولالكام الماع موده عق #نزاق أله كان وقيتر لأدرك واستيقن بأن 
سر النجاح في الحياة أن يتفاعل الانسان مع أفراد امجتمع » ويرطىء نكم 
نفه في رقة ومسماحة » ويخفض هم سباحه فى غين مذلة ولا استخذاء 
ليجتذهم بلطقه اليه وجمليم يقيلون عليه »* :ويذلك يكب المزيد من 


العملاء ودضمن الرواج لمسبعاته أو صناعته . 
واصحاب الوظائف الاحتاعة المرة من أرباب المبن على اختسلاف 


افواعهم عليوم أن زولا نما خولة ف أنفسوم ب المدئة وفعل الوراثة 
من طباع حاف-ة عير هبهذبة ©» وآن بروضوها ما استطاعوا على الطلرك 


ااجتاعي” البليو. اللا يكل ف «التكلية الظينة تؤلوا أن 0 يستسو 
دالت اطول مايه كاناد يقتفى: الس ف غير هذا الاتتّحاه إرضاء للووى 


واستجابة لصوت المواطف . 


5-07 صرخة مسم (4) 


ان املع كلق وسيب روعن» لطن دأ إقنانا د كه ان أن يسن 
عير ل ؛ وقد جاء الاسلام يحارب هذا الخلق بالرغم من أنه انبثق 
#ززابت تدا جمتحظة رومن قله .صخراو الور و عريقه زدان فل لاه 
طايع البداوة ٠‏ فهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في وصف 
المؤمنين : ( م الموطئون أكنافا الدين بألفون ويلفور:. ) ودقول : 
( رحم الل أمرءا سمحا اذا باع » سمح اذا اشترى > ممم) اذا تذى © 


سويد اذا اقتفى ) ويقول اي : ( الس سوسدن الخلق ). 


قر الدين بكلة واحدة تنتظم آلاف الماني والمفاهم فيقول 
مأ مدزأه : الدين المعاملة 5 


ألا ترون كيف اد لد بي صلى الله عليه وسلم عناصر شخصية الأؤمن 
وكيف براسم له 0 سيره 4 وكيف بغر س فِ دفسه الفضا ذل الاحجاعمة 
السامية 4 قور لين مهدب اكيوب ولدس حرهوب © » يألف ال نأض ونأ! فونه ع 
م هو مم ف لمعه لا دخش ولا تالالس ولا 20 ا وقسم الايمان 
ا ولا نحاوز د ف الحخديث لمضمن رو دسج دضاعته و ينفعل 
1 ددقد اذا سامه أدى وكالسه ثم تر كه و دشتر منه »> بل أنه لشمعه 
متلطؤ) ضاحيكا وبشاركه قُِ ممعم الحل الذي اعتراه 0 وهو و ادا 
اشترى لا دفرط ف الكادسة حق يتحاوز حد الممقفول ولا 2 


لطاحجا العلية .أند ويودى بعري 5 


سواه شمن الحم ؛ وهو قِ ذلك 
من الكاذبين ولا يشير برب اليضاعة ان ساءه من 0 شيء > أو بدر 
هله نجوه أي تصرف 0 يجيه و يرتم اليه » أن أن كل انسان معرض 
الخظأ مها تكاملت شيخصيته “ وهو سمح اذا قَفى فلا يماطل فى تسديد 
ديونه » ولا 200 من دائنيه » كأن يتوارى في المست وإذا طرق 


يابه أحى الغرماء يطلب سه ار ازوجته أو طفله بأن يقول للدائن 


ل 


انه خريج تيعد © والاضافة ناميا" فى :هذا التاوك من اعوت ياج 
والتواء دتجافاة لروح السماحة ومنافاة لارجولة الحتى » فانه ينطوي على 
جائب كبير من الخّطورة من الناحية التربوية والأخلاقية > فبو يعطي 
دروسا للأطفال في الكذب » ويبصرهم بالأساليب الملتوية فمنشأون على هذا 
الى دالشبعون بهذه الروح » ويشين هذا ميراتا نرثه الأبناء عن الآناء > 
ولو أن هذا التصرف الذي يلمأ اليه الماطلون يتيح لهم إفلات من الدائنين إلى 


7 امنا فم العذن »و لككنة قلاع لا بوتا صل الدام :ولا ينقرى :الريض 
إى سفاء : 


2 


وااؤمن سمح إذا اقتضى “فلا يضيق التاق على المدينين ولا يحمكلوم 
ما لا يطيقون دون أن يحسب لظروف الإعسار التي يدرون بها أي حساب »ولا 
أن يلع الطله ويقييب وريد مياعال نيل عند الخصول. عل جمالة غير 
#باليتيا سيول اليه أمر المدين المسكين . 


5 السياحة التي اعتتير ها الرسول خلة] أصيلاً في المؤمن تتم على الدائن 

0 ٠ سالك‎ . )9[ 

1 دون مو لا قْ مطالبته فق نميلا 5 معاماته لامدين 0 لا برهقه 2 
و 


# 
5 #آ# مر 7 5 
ل ا 0 “ون حريصا على تجريده هن جميع ريشه وتركه عاريا 
الك إى يمار 1 


جوع وضد الصقيسم ل اسه .ولا لأنائه 1 


د إذا كان معلم الناس أمثل 
وتشريعاتن 


رةه دو 


مناهج المماة دل الدن يا فمه هن نظم 
5 م 2 0 ُ 5 0 
خصورا قِ المعامزة فى دقى اديحرف عن مهدا السيمل الأقوم 
من عل 9 0 1 1 1 5 : 
7 َ 9 وما بسي لمتعتحر ف حاف الطباع من سالببا تسواع مسلكه 4 الحماة 4 
ن أل ع. 5 0 2 0 : سام 8 -. 2 في 0100 
. د وجل يفول لنيسّه « ولو كلنت” “فظطء) غليظ القكلب لاناممدرا 
ردن حو لك> ل 55 005- 5 8 8 1 00 
3 ا ن الفظاظة والغلظة كلتاها خليقة غير مستحمة تنفر 
الال لتقارم ؛ فينصرفون وممربون > وال بريدهم ان يتا لفوا ويقملوا على 
ديله إلل: 38 1 00 
. م 


يعشقونزءه 2( ولذلك وهبه سال الخلق ومعاصك_ة النفس 


يك 


ور قد الطباع 2 حدى يسع صدره جيم الناس مو مهم و كافر م2 المعوج منهم 
والمستقم » الشرس منهم والوديم » الكل يحدون لديه من التسامح واللين 
والمرونة واللطف ما يريك ابهان الأؤمن وبفحر الذور ف قلب الكافر وحول 
الفاجر إلى بار والطالم إلى صالح والمنحرف إلى مستقم : « إنتككم' لن 
تعر لاسن امو الكم “فسَعوهم بأشلاقكثم » ذلك هو مقياس 
الأؤمن الكامل 0 أن بعاش اسم الناس ويتقبلم على مثاليهم وعيواهم 4 
لا لسيء وإن ا اليه » ولا يتجئى وإن تحني عليه © يصبر ويحتمل 
ويتذرع بصام الابيان وهو ضبط النفس ومغالية الهوى وكبح نيباح 
النز عات الانتقامية الشريرة . 


أنه ليس من الاسلام أن تصطنم الزن وأنت غير حزين ©» وتضع على 
وتعهك قناع امود وقد وهبك الل صفاء الادم . ان شمائل المؤمن وسجاياه 
وطباعه يحب أن تكون أر ف هن النسيم لآن له رسالة » وحملة الرسالات 
ملائكة في صودة يفن. 1ن اللؤوض بق كل ومن أن ككرة تصيدز 
إشعاع للضاء وكوذجاً رفيما للقدوة الصالة » فلا يكون شديداً حتى يخاف 
دجاوتب التابن يادي لشي امه وجفاقة طدمه .وهر و اهن الل 
الخائق الذي يحيط به اسه »ولا يكون فعناً ميرول الشخصية طرئ 
المود حتى يزدرى ويحتةر ويطمع فيه » ومن يكن مع الناس رقيقا 0 
لطيف] شمود السيرة » ومع أهل انسان) آخر غريب الاطوار تشم له الأصوات 
وتكتم الانفاس إذا دخل ؛ وثموت البسمات على الشفاه وينطفىء المرح الطافح 
على الوجوه كما لو كان أحد الزبانية خرج من جيم بإذن من مالك . 
هذا الانسان المزدوج الشخصية المتتاقض الساوك ليس هو بالخير وإربف 
شتير دين الناس بالصلاح والخير 2( ولسس هو بالقوري وإن تظاهر بالقوة 
في بيته » ولس هو بعظيم وإن أسيغ على نفسه رداء العظمة » انما الصالح 
وانما الخمّر وائما العظ 


م هدم من ينوج في بيته مع زوجه وأطفاله وأقاريه 


0 


٠. 


نفس النيج الذي يسلكه في المجتمع » بل إنه يكون مع أمله أكثر 
مرحاً والطلاقاً: ٠6‏ ولا :ينتصية حاتي ولا يفرض عليهم ما يضايقهم 
ديقلقهم من أنراع السلوك والقوانين التي يطيب لبعض الآناء أنك 

يشرعوها وتكون نافذة اأفعول 2 ملكته الخاصة . ان على مؤلاء أن 
يتأملو| مضمون القول الندوي الكريم ١:‏ خيركم خير كم اكت وأا 
خيركم لأمي ) وم ل 31 الربعل الذي استدعاه عمر لنتصبه 
داليا على أحد الامصار فل) رأى الفاروق يلاعب أطفاله » هذا يركب 
على ظوره وذاك بتعلق بعنقه وآخر عسك باحيته استبحن هذا المشهد 
وخيل اليه انه يزري بقام الخلافة ومحط من قدر أمير المؤمنين وقال 
طاو 3 تسمح طؤلاء الصبية أن يفعلوا مكذا ؟ قال له الفاروق : 
اذهب فثلك لا يصلم للولاية » انك لن تكون مع الناس أحسن 
منك مع أهلك . 

ذف لفطلا براكرة كن سارية قبن اللتروية الذليا :»هي أياغ عظة 


لأرلئك الذ يكرتون خارع “النيوت .غرم في داخليبا 2 وأروع 
مثل لساوك امرء في منزله نحو أهله وأينائه . 


ومن أمثلة اأفاطة وناو العامة التي أقرد ا" هنلا ادي ينب أن 
أحدم قال لتاجر مسلم: كم مُن هذا 5 ب ؟ قال التاجر : جنيبات 
ونصف الجنيه . قال 0 © انيسن اناه يحنسبين ؟ قال التاجر في 
غضب : مزه خمس جنيهات # غنذه وإلا ضعه في مكانه واذهب . قال 
الرجل : أعطيك جنيبين وربع الجنيه وو من مناسب » وهنا اشتد 
غضب التاجر وثارت ثائرته فانتزع اكوب من وين التحل: ‏ ينب 


رع 2 وحسوديه : واس لا أببعك إنأه ولو دفعت لي لف دسيةه ٠‏ 


وما هذه اللادثة إلا عرد 0 ع دملة 4 مدل الكل كل يوم على سن امجتمع 
من حوادث تنافي نظام المعاملة 3" شرعه الاملام داعبا الى التحلي 


ا 


يخلق السماحة في البيم والشراء والأخن والعطاء وني كل تفاعل احتّاعي 
دين الافراد واماعات ليزداد الشدور بالقة ودثم تمادل المنافم ف حو 
مقعم بالود والأخدوة 4 ومتضاءل رصيد اجتممع من المشا كل والخلافات 4 


وتنطفىء نار المشاحنارقك والخخصومات 2 


5 المسلم .. إن كنت تحب أن تعيش في حظيرة الاسلام وينحم 
قلبك بنور الاسلام وتضيء حياتك 'مثل الاسلام » فإن الغاظة والجفاء 
والقسوة والخشونة والانفة والعمحرفة واشاعة الرهية والفزع في البيوت © 
كل هذه ليست من الاسلام » لأرن الاسلام دين اللطف والسماحة 
والمرونة والجامة 


7ت 


اللا تحر رارصا ل امون 


لض من الاملام أن تبتذل نفسك وتزج بها في مواطن اهوات 
#اأعل. قنو داري أن امول هل ممكدي: لهذا اوداك 
إذ أن هذا السلوك هبوط واتضاع لا يرضاه عمد لأتباعه > بل لا 
ترضاه الإنسانية لاشائينا الدن محرصون على اعتناق فضائلما وتفيق 
ظل دوحتها الطمية ْ 


أما حد رسول الل فقض مضحعه فى روضته النورائية ويذعج 
دوحه في آفاقبا الملوية أن يذل نفسه أي فرد من أمتا نهدت 
عن راده تاج عراعا فق سل أن يشيع ا تطب سمه مالا 0 أو 
كار “ال سينا كار أو وص ©-فاك ياك النان شير من 
ان يتشسكب طريق الشرفاء الأحرار » ولآن يظل طول عمره تحكرة 
و3 النكرات 6 خير له من أن بلتمس الشهرة والجاه بإراقة ماء الجبين 
على الأعتاب والأبواب ونسر وروة: الثثاء ودرف دفوع الاستجداء بين 
الذي الكواء خراراي التوام . 

ان الكسرة الجافة التى تحصل عليبا رااان لانيل اشرفك 
وعزتك وخلقك اك عن أفضل من مائدة المواريين التي يكللفك 


الوصول المها التضيحدية لنشىء من القم والمنادىء والمثل الرفيعة اللي هي 


ه7١‏ سس 


شعار الؤمن الت » ومق تجرد امن هذا الشمار. الذى. هو ثنين. كبيرة 
وهمدة عالية » وطهر ونزاهة > وتسام عن خوض المستنقعات » وإحساس 
بالكيان الذاق للشخصة “ فانه لم يعد حقيقا بشرف التكرم والتفضيل 
الوارد في مم التتذيل .. 9 ولقد' ‏ كتر'متًا بني آدم وحجملاناام” في 
ابد" والتحر ور زقنا'م” من الطسّبات وفتضدام” على كثير من 


اننا تفتضصلا في , 
ذ#« 


إن الكرامة هى رأس مال المسلم » وكل انسان عاقل لا يستهتر 
رأ نقالة موا كارت واف الاغوا؟) سينا موه يكحن رق للدم 
وسبهره بهرج المركز والنصب فيغامر بهذا الكنز الذي هو قوام 
شخصيته وجماد إنسانيته وسير كال دينه » فهو مخلوق ماتت فيه جوانب 
الاحساس فم يمد يحفل بالايتذال “ ول يعد يتن للاهانة » ولم يسك 
يشعر بالنقيصة واللطمة 'توعة الية: © وإنساق وحن ال «فب ذا[ الذزاذ 
أصبح لا تاف عن الدواب الصم البع » كل همّه أن يوز در 
المزيد من المآرب والمكاسب ولو على حساب كرامته وانساننته وشرفه 
ودينه » مامأ كالدو اب تتخطى الحواحز الى اخمى الممنوع لما فيه من 


خصوية المرعى ولا يضير هأ بعد ذلك ان تطرد وتضرب 


رهد وفول اذ يقول لمكي بن حزام الذي ألم على الرسول في 
المطاء )١7‏ ؛ (يا حكيم اليد العلبا' كين مق اليف المفق. 1ه عار المي من 
الإعان ( و تقل سول ان ملا الصحابى ذلك ميخلا بالمال © فيو عليه 
السلام أسخى من السحابة الممطرة وأحود من الريح المرسلة © وابما 
كان يريد أن يغرس فيه فضيلة الاعتاد على النفس وم ديه الى الّاس 
لظ 


6 كان ذلك عن تقسم غنائم هوازن يعد معركة حلين 0 


مو 


الرزق بعرق الجبين وكدّد الممين لأنها طريق الشرف والعزة والكرامة » 


دالعظاء الختيرون م الذين يسلكون هذا الطريق 


ها المسم .. كن عالى الممّة عّف الضمير مرفوع الحامة في غير 
كبريا, “متناف عن “هو اطق اللثلة: بزاكيانة ‏ #زالوضسل ارا مغل 
كرامتك نا ولو لكنوز الدنا مجتمعة » فان اللمكاسب المأدية نجرد 
ظلال . زائة © أمنا القنم المشوية فوبام شرف وفخار. خالد 
الحماة » 


خلو اخ 


وباق عد الحساة 


ات ون 


7 1 كه ا 
لوم ابس لاخ بساريعتثٌ لضم 


لس من الاسلام أن يكون الانسان ثر سويد 
مقد سا لداته 4 


الطبع عادقا لنفسه 
يضم مصلكه الخاصة فوق ل اعتمار ١‏ 0 
من أجل تحقيق غاياته افرفيةة ليل اهآر © لآ تمد نكر 0 
رغياته ولا دس ح إلا فى آفاق مشاردعه ومختططاته » كل هله أن 
و 0 0 الناس © ومنتبى 0 أن يسعد ولو شقيت 
الشرية جمما, » و يتورع أن يصل الى أ غراضه ولو على حساب 


الآخرين ولا لسو وه أن تصول درحات السلم ولو ال يذلك ممع 
العالمين 


يي 


أجل ٠:‏ ليس من الاسلام أن يكون الانسان عند أطاعه وشبواته ؛ 
55 منافعه ورغباته لا 0 لالآم 0 ا عبتن قلبه لأذراح 
سواه » ولا يبرى ف 0 ا إلا صورته » سيره إن ناا مغلم 
ويأسى ان أصابها مغرم أما ام الناس ومغارمهم فلا تحراك فيه 
عاطفة ولا تبعث فيه و بالفرح أو التر ترح > إنه يأخذ ولا يعطي 


وينتفع ولا ينفع م( نمب أن يسكافدد ولا حب أن دفيك خلافا ا دمه 
قوانين المجتمعات الانسانية 


وانفمال 2 وتيادل للمئاف 
بالاموال وبالمثاء 


من أرق وعطاء واسدة راض واقراض » وتفاعل 
م في عمر أثرة ولا أن ختغلال 2( ومواساة 0 ومشاركة 
ىن ود با 1 ١‏ ل اجميل و |[ أسكلمة الطممة 4 إنه لا مر قيعن 


ك2 


يعيش لنفسه فقطل لأنه ا لثبانات :ا الطفملية تشارك الغراس المثمرة امتصاص 
الغذاء وتنفس ١م‏ وآء وتضايقها قْ موضهها دون أن تكون لما نتانج 
إلا الاضرار بالنقول وتقليل الحصول . 


إن الإسلام بريد من الفرد أن يكون كدوحة ذات ظل وثر > ني 
يخارب الآنانية ودعتيرها رديلة -خاقية لأنامييا قود صاحبها إلى الذثرة 
وعمادة المصادة وااتفانى 5 مب النفس والقعود عن التمعاون ق وهو دين 
الإيثار والتضحءة ونكران الذات والرحمة والمواساة © وهو دين التعارة 


على أوسع نطاق وبلا قود السو © وهدا ودوك الله دقول ٠ ٠.‏ زلا 


من أحدك حمى 3 لأخمه ما دب [نفسه ( 3 


دلك لأن الإسلام عغندها رمم ميادثه ودعا لبمه وضع 2 حسأيه ما 
و عليه الإنسان من حب الاافة 2 وما 87 قِ طبعه دن الر كون ١‏ 
إلى العيش 0 انا اعة »> قو اجماعي بفطار ته ©» 0 الميزة ار 
على أفراده أن دق سموا ذفعدات الخير 0 ويتضافروا د فى دفع لفحات ْ 
وأن يعيشوا معأ يتقاسعون ورود الحماة واكواك أ» سمو “اءها وضر| ءها» يأساءها 


ونعاءها » وأن يكونوا كا قال المءعري .. 
فلا نزلت علي ولا بأرذي سحائب ليس تنتظم البلادا 
0 أ اران لدان + 


معلتاني بالوصل وااوت دونه إذامت”" ظمكنا فلا نزل القطر 


وم 


م 


لبس من الإسلام أن عمسم الإنسان نفسه حرباء يتشكل في كل صورة 
حسب الظروف والملايسات ذات الصبغة المصلحية » كالماء يكتسي لون 
الإناء الذي حل فيه » ويلبس في كل يوم وجا جديداً ليقابل زيداً 
بوجه » ويقابل حمرواً بوجه آخر »؛ ابتغاء غنم أو ناقتا مغرم دون أن 
يقم وزنا لا يترتب على هذا الساوك من الحنوط إلى أح_ط المستويات 
الأخلاقية » إن هذا الذي فلك .عددا امن الوجوء. ولنين اله ون انان 
طابع مميز ولا تعيش صداقته إلا الدقائق الي يلقاك فيبا ثم لا تلبث 
أن تتلاثى كنا تتلاثى الفقاقيع الطافمة على 5 امام » هذا المخلوق 
عنصر هزيل الشخصية ضعيف الدين » قد تضاءل رصيد الايمان في قلبه » 
0 التون الذي يعكني.. للانيبان. ديفن .نفس بدو إل بدواطن 
نقصه » دكن من الاردد ل ممراوي اليل والفق © «روفيره سان 
الرجولة الحق ومفاهم الأذسانية المثالية المتسامية » ومتى فقد الانسان 
هذا النور لم يمد يبالي أن تكون له جموعة من الشخصات المتسساينة 
والوجوه الختلفة » يتكيف حسب. المناسبات. من غين.. شمور بانة الثزامانت 
أو مسؤوليات أو قم > لآنه أصبيح عند الله وفي نظر الثنائن عقوا “هن 
أعضاء ا الللنافقين الذبن يقولون بالسنتهم مأ لبس في قاديهم »> 


+1اه 


«تحدثون كاذبين ويقسمون حانئثين » يعدونك ويخلفون » ويعاهدونك 
ديغدرون »> فقدرا الغمائر » وانعدم في داخلهم جباز المراقية © 
«استبتروا بالخلق والدين فتيختر في تنوسبم الوازع والرادع ٠‏ يقول 
رسول اه يم ( ذو الوحبان لا يكون عند الله وتحنما ) . ويقول عليه 


0 01 اناف كلاف 0 إذا جنات كني © وإذا وعد 


اخلف » وإذا اؤتّن خان ) . 

ان المسلم الحق هو الذي يقابل الناس جميعا بوجه واحد »> ويتعيز 
بشخصية واحدة » لا حامل على <ساب الدين والضمير والشرف والفضيلة “ 
ل ينثر بين يديك الورود » وإذا ذهمت يث” فى طريقك الأشواك . ومن 
هذه الناذج المتلونة من إذا سألت عنه فى بيته ليقضي لك حاجة © قيل 
لك إنه خرج أو ١‏ ضر إلى النيت بعك 4 أو طليته بالتلفون أنحكر 
وجوده فراراً من المسؤولمة وتبرث”يا من مواجهة الواقع © وتستثرأ بالايام 
كسبا للوقت . 

11 هده الاتتاليي لست 32 الإسلام شىء لأنه دبن الصدقفق 
والوضوح والصراحة وذكر الحقائق ولو كانت مئلة » إن اللف والدوران 
دالمواربة والزيفان واتباع الطرق الملتوية والتلوئنات والجاملات الرخيصة ' 
هذه وما أميهها مما ينحدر بالفرد إلى أسفل الدركات ويسلبه كل مقومات 
الرجولة » ومجعله بفيضا إلى الله »> بفيضاً إلى الناس لا يميه أحد > ولا 
منبودأ كا تعدش الطفيليات » محروماً من عطف اجتمع و تقدير الناس » 
لين ها اعتان انيه ع ينض ارد وفنا ليق العب !0 خرج ان 
دائرة الإسلام رأث يكون قفوي الإمان قوي الشخصمة مرهوب الحانب 
حفوظ الغسة » متمتعا مركز احتاعى مر موق » فإن عليه أن يكرت 
وبل ا جيل اباد بو عي وزيا ادل را باك 
واهدى سيلا . 


ب ١١س‏ 


ليس من الاسلام أن تتخذ الظروف الاضطرارية والحالات غير العادية 
التي تمصن والشغفاء عن قرام "الل .وسيل [لامتةي ب لول بو لاق اززية. و القور 
بأكير قدر من الأرباح والمكاسب التي هي في الحقيقة مزيد من الدم والعرق 
والدموع والألم يعتصر من كان ذلك التعس المسكين الذي تطواح به 
المقادير بين بدي أحد المرابين فيسألهم أن يسعفوه ويتيعدوه لكي يصلح 
وضع المتيان تقل ماله المبداد بالتلاشي والبوار » فينظر اله ذلك 
لرالي نظرته إلى صيد مين ساقه الحظ السعيد إلبه وبرى فمه لقطة رائعة 
بحب: أن تغنام وفرصة ذهبية نادرة بحب أن لفق ا فلن أوسع نطان >“ 
ويستمع إلى شكوى العميل المسكين وبكائه الصامت الحزين © وكأنما هو 
كتلة من الثلج لا بهتز له فلج ولا يتدرلق لد وسودان ولا اينف فق 
نفسه ذرة من عطف 5 حئان ثم علي شروطه القاسية على ضحيته فيتقيلها 
مرغناً تحت تأثير الحاجة الماءحة التي لا تترك له سملا التفكير والاخششار . 
ويقيض البضاعة بثمن يزيد على ثمنها الأصاي بنسية الثلث أو ما يقارب 
ذلك “م يدهي لبييتها بأفل من متها لمارف عله فى اررق 4 لان 
حريص على أن يقبض الثمن تاجزأ في الحال مما يقتضى هروط القممة 
اك الال ولك ع ليمير السادة لوزار 1 


ا 


اقراص ( الاسبرين ) أو الذي يعافى 5 ادا حين يلتمس العلاج ( بإلرفين ) 
الذي لا يقد إلا عرد التسكين ث, لا يليث أن يعود إلى المرالي بعك 

1 من 5 , 0 دكا 0 1 ْ 
لك لمناشده قِ 


الازمة ولى إلى أجل قصير كأن المصدوع الذي يمس بالارتياح حين يستعمل 


انقضاء الاشبر القليلة التي التذم أن. سك "النن فى ايم 
23 ماهس ع6 5 5 بج ليم ين ٌ ١‏ شا 3 
ضراعة قديد الآ[ شور أخرى »© رنرافق المرابي على هذا الرج 


لو كان من المتفضلين المسنين بعد أن تصيح نسية الربا ضعف ما 6 
علبه » وبرقع العميل الصك لتحديد الالتزام وهو متن شاكر كانما نال مدت 
او أعفي من تمعة مالية ترهق كاهله » ويتكرر التمديد ركد 
نتيجة لإعسار المددن المستمر حتى تر تفع نسة الأموال الربوية إلى حة 
يساوي أضعاف القسمة الأقاية + 

أجل ٠‏ أقول أل مرة إنه لدس من الاسلام » بل ليس هن ااي 
الخعفاء المساكين الدين 


قٍ يان اسسيحة أرباب رؤوس الأموال حمى ' 
ينبافتو ن عليوم يدافع الحاجة والاضطرار ولا يتورعوث أن يسلبوم اللحم 
وينفذوا إلى العظم »> أما ايض ف بجردون منه أساسا م يعرف سميله 
البوم على الاطلاق » إن لا م دؤلاء إلا أن محتقوا الزيد من المكاسب والارباح 
بأي 507 كان “ إنهم لا فاون الا ان يقدر ما يحفلون بالغايات » 
لالم لمعه والفيون ‏ الو الاق والوخة والعطف مكان في قواميموم 
الخاصة » ولو نهم كانو يؤمئون هذه القبم لعاماوا امحتاجين من ا 598 
عا سس 0 
ل 0 
نضيره أن يتحمل زيادة طفيفة لقاء انتظار الداثن 

حصة من الثمن . غير أن هذا وإن جاز في العروض 
في النقد بالنقد أنه 57 


التحارية فإنه لا يحوز 
محرم يدكره الاسلام . 


1 . . 2 لبعد[ اعن 
الا فليتق الله هؤلاء القوم ولبرحموا علاءثم المشطرين © ولبعد'و 


3000000-72 


هذه الاساليب الاستغلالمة الآة الى همى من امتكار المرابين المبود عسك 
المال الذين يعتنقون المبدأ الصبيوني القائل : ( ان الغاية تبرر الوسيلة ) بل إنهم 
يقدسونه تقديساً ودعتيرونه حرا من كيام الذاتي . 


لها السو اند كنت تؤمن بالل واليوم الآخر وتؤمن بأنك ميت مها 
امتد عمرك » فكن نظيفاً في معاملاتك » شريفا في علاقاتك » متساميا عن 
الوسائل الاقتصادية القذرة وان كانت موفورة المكاسب » وكن رفيةا باخوتك 
توطىء هم كنفك وتتيادل معهم المنافم في حدود الدين والخلق والششرف 
والانسانية ٠‏ ويوم تخضع لقانون هذه القوة الروحية الضابطة »© لا تسمح 
انفسنك أبداً أن ترهق أخاك من أمره 00 وتزيد من رصيد متاعبه 
والامه إذا جاءك برم) مستساما سلس القياد كالمطية الذاول ينشد معروفك 
ويمتغي مساعدتك » مستهديا بهذا القبس هن نور الهحدي الحمدي : ( من 
فرج عن مس كزية من 5 الدنيا فرج الل عنه كرية فق كرت يوم القيامة » 
ومن كان في حاجة أشيه كان الا في حاجته » والل في عون العبد ما دام العبد 
5 عون أخيه ) , 


- 14ا مه 


جا بربرالشل 


ليس 
٠. 3 8 1 7 5 1‏ - 
و فاق حياة الناس وتخلق من حوهم جوأ مشحوتاً بالريب والشيبات » 
وقد رن> 5 الشكوك والأعامنتات 4 ولدس 


ّ ون هؤلاء أبرياء لا تسهو أ 
لصانمي الشائعات ومروجببا من هدف أو غاية إلا التإزذ باجترار أعراض 


النا 


من الاسلام أن يعمد الانسان إلى تلفق الشائعات التي تثير الغبار 


ش 0 و نر السواد ف الناصع النقي من صفحجات حماةهم إشناعا 1 
0 ظمأى إل التحريم والتُشبير وسط لاسن بالتكير »وإرضاء 
7 حبيسة متولدة عن الشعور عر اقتن النقص » الآمر الذي بكم ف 
“دد المريض إلى أن يحاول داءا إلحاق النقص بالآخرين وتعكير أجوامم 


الرائقة ش 
رائقة.» دودو جد فى ذلك متّعة غامرة . 

دما يبعث على الاسف أن هذه الشائعات التى تلفقهاثم تطلقها العناصر اأريضة 
2 نَ سو 0 
0 قأبلية لدى أفراد الجتمع كقابلية الكحول للاشتمال > 000 
ريو . 5 1 5 8 الخو صه 

سك “ ويذيعوم! متفكبين ويصبح كل فرد متهم سلكا جي, ا 

و وس 5 . 2 

بل إنه يفوى الاسلاك فى هذه الوظفة درجات ودرجات لام ِ 


5 ا 32 7 55 ٠.‏ 50 ب ١‏ 
#موصيل الطاقة الحرارية الت تتصل 8 » دون ارت تتصرف بالزياد و 


لقعا - صرخة مسلم )٠١(‏ 


النقص » أما أبطال الشائعات فإنهم لا يتناقاونها كما يسمعونها بل يضيفون 
الببارشن التمديل والتحوين #بوالفيديل والتسى »والتتبيق واللذويق ما كديا 
اناك مو عامل رازه «ويعناسي لقوق 22 © تبي قر وات لناكل 
الابتكار والتلفيق والتفان في البهارج والاصباغ حتى يضمن لما سرعة 
الذيوع والانتشار على أوسع نطاق > وكأنما هو بذلك يؤدي واجبا كبيرا 
قاوس زرا انسانيا خطيراً . 


ولعلنا لا تخطىء الحقيقة إذا قلنا ان الفراغ هو المسئول الأول عسن 
مكن هذا المرض في بيئتنا الاجتاعية » ولو أتيح لكل فرد من الأعمال 
البدنية أو الفكرية ما يستوعب جميع أوقاته لما كان لهمذه الشائعات مكان 
با اذ ذاك إما انها لا توجد أصلاً لانعدام المورد وإما أنها تولد 
لتموت في المهد لعدم توافر البيئة اللائمة والترية الصالكحة لذيوعبا 
وانتشارها . 


ولذا فإن محارية الشائعات لا تكون جذرية وذات فاعامة ومضمونة 
النصر إلا إذا أمكن القضاء على دوامة الفراغ الهائل التى يتيه بين 
أرجائها المعتمة معظم أفراد هذا اجتمع » الذي لا م” له الآن إلا القيل 
والقال وسيرة فلان وعلان ولكل مجلس أو سامر يتعقد جدول أعمال 
قوامه أعراض الناس تلاك » اهران تذاع » وعورات تفضح 
زتنشسن : 


أيها المسل . . إنه ليس من الاسلام ترويج الشائعات غير النظمفة وتناقل 
قالة السوء » والكافة: المعرشسسة ...9ل إن" الذزينة يبسيكوان” . أن" تشنيكم 


فى الد” نكينا 


مم مو 


م ىم ٠.‏ © عقي - و 0-9 8 ال م ٠‏ 
الما حجشة 0 الن دن هدو | سيم عل ل الْوم” 

ين 1 
والا حرهة 4 ٠.‏ 


أيها المسم .ذا طرقت أذنيك شائعة فاعمد إلى إنكارها وبادر إلى 


-145 ل 


إقبارها » ولا تحمل من نك متباعا للقي ودرا للقدف والتشيير 


الأمنين » ولتعلم أها المسلم أنك ان قلت قيل فبك © فإن الجزاء مسن 
جذس العمل مش وم بديق المرء بدان 1 وإن سترت وأغضدت وتسامدت عن 
المبوط إلى هذا المضض كنت أنت وأهلك فى حمى أمين وحصن 
حصين , 


| أبها المسم.. أمسك عللك لسانك فإن اللسان .إما أن يصعد يك إلى 


0 والقمة َ وإما أن بتحدر يك إلى ايل المستويات وأسفل 


/ 0 2 4 
والله يبصرن بمراشدنا ويفتح أعيننا على مواطن النقص فينأ حتى الا 


كّ 1 ب : 
2 بأبصارنا ل عدوب ألا خحردن 4 فهو ولى التوفيق وهر المادي إلى 
م طِ 


رش . 


ب 


0 14 


متأو اع شر رفوا 


إن من منهج الدعوة إلى الاسلام أن ينض أنصار الحق والفضيلة 
نخاربة الإحساسات التحرفة والمشاعر الضالة الششريرة التي هي من الطفيليات 
المقتحمة التر بة الاسلامية النظيفة » ذات الفراس الشذية الطمية > والخباولة 
دون غزو الاجسام الغريبة الواغلة لدنيا الاملام طن سر 
العقيدة والفضائل الخلقبة » وفي مخيط السلوك الخارجي حيث يتحسد 
الامان طاعة الله وخيراً لأبناء امجتمع » وإصلاح؟ للفساد الذي يعصف بالبلاد 
والعباد » كدليل مادي على انحراف الانسان وميله الغريزي إلى الخروج عن 
شرائع الل وقوانين الفضيلة واطخلق » وعلى ذلك فإنه ليس من الاسلام أن 
يسمح المرء للشعور بالتعاظم أن ينفذ إلى داخله فبمتلكه العحب والزهو » 
و كير 2 عان نفسه “ومن كين في عين نفسه صغر جسم الناس في عيله »؛ 
والصغير هو من يستصغر الآخر بن والكبير هو من ينزل الناس منازهم 
وينظر إلى نفسه بعين غير لإراها عل يتفيقتها. افتعيد. إل ' تكدل: ثقضا 
وتجميل قبحها » وتقو 8 مواطن الضعف فيها »سق إذا تمع فبها الكثير 
من تواحي. الفعدل وأونيد الككيال از داد تطلعها إلى تحقيق فضل جديد 
والفوز بكال جديد © وتعمق: فرها (الأبعناين بأن الحاوق من تراب لا 
ينبغي أن يشمخ بأنفه إى السحاب » إذ أنه وإن بطر وتكير فلن مخرق 
الأرض ولن يبلغ الجبال طاول 


٠ 


انه لين من الاسلام أن يعظم الإنسان 2 نظر نفسه قحس بأنه قل 
ارتفع عن أرض الناس إلى سماء علوية أقام عمادها شيطان كبريائه » لا 
لشيء إلا أن الحظ قد قفر به إلى منضب أعلى تما كان فسه أو منحه 
ميكائيل مفتاحا أو أكثر من مفاتيح الرزق » فاكتسب جاها م يكن له 
دثالك فضلاً من مال لم يكن يخطر له على بال » وبدلاً من أت 
يشكر الل 2 حمق وإخلاص على ما وهيه من جاه » وما فحتّر بين يديه 
*ن نعم » فيسخر الجاه لخدمة الضعفاء من عاد الله » ويتفق المال في وجوه 
لبن وسبل الخير وميادين الاصلاح بدلا مق أن مفعل هلا رام قتتطتكر 
ٍ خوانه ومعارفه » 9 أصيخو امن عام غير عال #وقلت طبور عن ) 
ضيه فم يعد بريطه به أي 527 » وانعتكست صور الماة والناس في 
َه وغدا ينظر إلى جميم الأشياء بمنظار جديد » إذا التقط صورته هو 
يلها جد كبيرة قل الكون على رحابته » وإذا ذقل اليه منظاره الذهي 
امور مشاملد” أفراد من غير طبقته - على حسب وهمه ورحمة - مثلم 
مار مولن #زوذرك لعمر الل 2 دلمل صغره وتفاهته » وآية حقارته 
وانحلال شخصلته , 1 


ان العظمة الحقيقية هى الى تستمد عناصرها من الباطن حيث الجوهر » 
لا تعمد على الاصباغ والقشور الخارجية حيث المظير © إن الجوهر لا 
ورا ينعدم كلامان الذى يغمر نوره آفاق النفس » أما المظبى فإنه 
في كل وفت عرضة التفسر اماه المكتسب من وظيفة مسلا والنعمة 
الطارئة المرييرج | 7 


دمرة ثالثة أقول الس مك الام أن يمخرج الانسان عن طوره 
عن سيرته وطريقته ويسسغ على نفسه ثوب براق مبورجا لكي يدذ 
وبلتمع “ وينفرد بين الناس بالطايع المميز » فذلك ولد الشعور بالكبر 


3 
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والامتعلاء ) وهو دف عن الشركة الامين + وشتري :نان الككر ان بالتقية > 
وترأد على العرف الأمثلل للسلوك الاجتاعي المهذب » واستبتار شنيع 
بأقدار الناس » وخرق للنو اميس الكونية الني تحتم الالتز ام بسئة الفطرة 
اه 4 
واعوّادها خط سير في الحياة » فلا زهو ولا فخر 1 0 3 0 
0 تطاول ولا استعلا, » “ بل تعاون ونحبة 4 وتالف ومساواة ومش 
صادقة 2 المباهج وال لام وتمادل التقدبر والاحترام » وأنصهار 2 وتقة 
واحدة تتلاشى فبها اموا جز والفوارق بين الأفراد كد والشعوب © 
001 يضع الآخر في مكانه لا ينزله عنه قبد أغلة » وبزنه ميزانه لا ينقصه 
متقال درة ولا المتخسه أي حق أدبي أو مادي ميا صغر 5 


أمها الإنسان العاقل .. أيها الإنسان الأؤمن بالله ورسوله واليوم الآخر > 
كيف يحملك الغرور مالك ونفوذك إلى التعالي على إخوتك في الدين 
والإنيانية وانق ف كرف فييك ار أ دن 2 في حقيقة 
-000 وطبيعتك الآدمية » لرأيت أن ضرورات اننا اليه 
وتتحم فيك دتفرض عليك سلطانما » وأنت لا تلك إلا أن تخضع 
وطيع » فكلن عخلوق رى نفسه فْ هذا الوتميع الإضطراري مرات 
ظّ يدم استجابة لنداء ط. ببعته ( البيولوجية ) أن تغزوه هذه الأنائية 
المسيطرة وتتملكه هذه |! الروح المترفعة المتعالية الى جرخ الهلاك والدمار 
على الطغاة والمابرة “ واطخر اب على مالك 5 وديارم » كيف بإنسان 
بسعع ويرى اذج واقعية لصائر المتألهين والمستكبررن أن لك هذا 
الط ريق الشائك الخيف » طريق الأنانية والغرور والعظمة الكاذبة التي 
لا تزيد صاحبها إلا اتضاعا وتحقير) وتصاغراً في أعين الناس ؟ أما كان 
حقيقا بهذا الإنسان المتعالي أن طيل النظر والتفكير في منشئه ومآ!د ؛ 
من أبن أن و إلى أبن دصير » فى في أصل خلقته وي نهايتها ا فعل 
لاتزن واعتدل وانضبط تارك قُِ الحياة واستقام خط سيره على الطريق 


> +609 د 


السوي » وإنه ليزداد سكا بالاتران والاعتدال ويجانبة التعاظم والخيلاء 
حين يعم أن هذا الخلق هو أول خطيئة منكرة وأول سطر أسود ملوث رمه 
كرا ام كاتبون في سحل ا رائم وال ثام » وذلك عندما أمر الله ملائكته 
سوه لآدم تحية وإجلالاً فسحدوا أجمعين إلا إبلس استكير وكارن 
سس المالين » فغضب الله عليه 2 وأشوعة هن الجنة فادها عورا ء 
وأصبح غلوقا مرا ونان .رجا © وطازدة لكر واللبنة من 
الاونااكه واللان انين 6 هيد در 3 للية كسية ماتيرة 
اعرد ابليس وحبرائه » وهكذا كانت هذه الرديلة ا : ى تعاسة 
-_ والشرارة الأولى لامعركة الأبدية الخالدة بين قوى الخير وقوى 


8 الا إنه لنمن من الإسلام أن بعدش ف عقلاك هدا الشعور م( الشعور 
ا والامتياز » وأن تنظر إلى من دونك من الناس من قنة يرج عاجي 
صنعه زهوك وتكبرك ‏ لو كانوا ذرات سايحة في الفضاء أو حشرات 
تدب فوق الثرى 


ألا إن الله وحده هو الكبير المتعال » وهو ذو العظمة والجلال » 
دهسو الذي يقول في الحديث القدمي : « الكبرياء ردائي والعظمة 
إز اري ( وبقول ني الإسلام : ) إن 0 انك 0_0 ١‏ إل وأقار بكم 
ري مجلس" كد اعدو ا تون أ أكنعان) 
الذ ل د وذو فاون » وإنة 0 أنغضشكتم' إل وأبلعد كلم' 
8 ني جا لس مبو م القسامة ال رأثارأو'ن واللقهة قفون والمتفيمقوان («( قالوا 
يإرسول الله ما 0 ؟ قال : «المتكدرون» »؛ وقال عليه الصلاة والسلام : 


1 من" اتواضم لله رفع الل “ومن م تخفضه ' الله ». 
هذا هو صوت النذر لكل متكبر وكل مختال فشور > يتوم أنه كل 


ل اه6١1-‏ 


شيء وهو في الحقيقة لا شيء » بزدّن له خياله الاريض أنه هو الأعلى 
وهو في واقع الأمر ل السافلين » إنه يظن السفح قة » والغدير بحر 2 
والتل الصغير جبلاً » لأن تصوراته المتسامية الطالمة تمكس في نظره مفاهم 
الأشاء فيراها مقلوية على غير وضعما الصحيح . 


ألا فليببط هذا المسكين من عالمه الوردي الموهوم إلى دثما الناس 
كفرد من الناس » يأخذ منهم ويعطيهم ويسمع منهم القول الميل والكلما 
الطيبة » أما المنصب والجاه » وأما المال وشرف العائلة ففجرد ظلال قايلة 
للزوال ومجرد قشور ومظاهر لا ينغى أن نكون لما انعكاس على 
الداخسل إلى منطقة الإعان والضمير والوجدان »2 إلى حمث القم ا/ 
تنادي بإزالة جميع الفوارق ال بدن لهات وأخيه الإلسان © 


لابين أت يكون لتلك السطحيات أثر فى تكيف سلوك الأفراد 
وإعطائها صبغة تناني تعالم الدين 0 0-7 5 الفطرة وحقوف 
الإنسانية 5 


الله ولي التوفيق وهو الحادي إلى أقوم رق 


ب لم١‏ سس 


الفضَّالابع 
0117 


- ذ كرئ مرور أربعة عشر عقون على نزول القرآن 0 ١‏ 
5 فيلسوف الإسلام الكبير الإمام أبو حامد الغزالي 5 
- متى تشرق الشمس من حديد ؟ . 


44د دس هما 


يحب أن تكون قضيتنا الكبرى أكثر وضوحا . 
- سلاح العقيدة هو السديل الوحيد إلى النصر . 
٠‏ - بالدين انتصرنا فى جبادنا . 


5 

1 - ولا تيأسوا من راح الله . 
/ 

أن 


1ت يوم الصحة الغالى.. 

11س ذكرى مملاد الأمم المتحدة ٠.‏ 
#اة كرى الوعه امكو وم 

6 المعطيات الإيجابية للمعركة . 
5 إدا م تسح فاصنع ما شئت. 1 
7و١‏ إلحذروا هذا الغزو الرهسب 0 
| تحمة العام الجديد 5 


2 6 سس 


لاط دن . تتتزيل” _من' ري المَاليَينَ 4 إن" هذا القار كن ” كدي 
لني هي- أقلوم' ويره” لمر الم منين” “1١‏ سذين يعملون” الصّالطات أن 
لم أ | كبيراً »4 ٠‏ © وإنه' لكتاي” عزيز لا يأتيءو السَاطل” 
رمن بين ديو ولا من' شاف را م حكم ميك 14 ا 
تستتزيل” رمن الر 0 الرتحم كتاي” فنصلت” آياتله” قثر' 1ن أ 
لقوم يَعْلمُو مب © بشيرا ونذيرا فأعرسء 0 فم 
سين 4 1 0 ولقدة” ضر ا النساس 2 آهمذا القسرآن من 


م 


01 مثل له م 1 اك وق 54 ٠‏ قسر 0 عربما غير ذي و 


هذا هو القركن الذوم كاد به مئز'له وموحيه فى هذه الآات ثناء 
عليه وتمحمداً وتصويراً أقدسيته وسمواه وجلاله » وروعة ببانه وكال 
اتيانه» والدي احتفل ا اي ي في شبر رمضان سنة رمو م. 
كرور أربعة عشر قر داكن ١]‏ تاق شمسه في آفاق الحماة الإنسانية 0 


دعق ل 


دانبثاق فجره في أعقاب ليل الجاهلية » فقيل ثلاثة عشير عاما من 
همجرة الرسول لل إلى المديئة داو ي السماء ينزل عليه آبات بينات 
وأحكاما مه فعلا ف لخادل 0 » موضحات لطريق النور 
0 الظلام » فتشئبت روحه يليَوٍ هذا السلسال الإلهي وارتوت 
“ن فدضه كل دوه من ذراتها 2 انتشاء غامر عمدق ؛ واستقبل قلبيسه 
عار المتفتح هذه الدفقات المنبمرة المنبثقة من نور الله لتستحيل فيا 
بعد مشاعل متوهجة تهدي الظالمين سواء السبيل » وتيصر التائهين بطريق 
النجاة والأمان , 


أجل . . نزل القركن الكريم على مد يلكو منذ أربعة عششر قرنا 
والنا في جاهلنة:عرلاربولئل .رهسي بيتالك: الظاناة > لحني رن 
امطاء وفرن يناده تعالي السك ريض هذا [لعات الشررات وتلل 
الأهواء واشتيداة يار 0 » ويعلي راية المساواة والعدل والحبة 
والاخسادون ور 1ك التتاية ]ينا متا كن بهو كان نوانئ 
وجعلناك” ع" شلموبا وقسائل” التتمَارفوا إن" ١‏ رسكب" عند ار 
أتنقّاك” 0 


بان الوالدن 2 ودنداد بأخلاق الجاهلية وبالفواحش م طون مهأ وما 
بطن » وهيب بالحفاظ على أموال المتامى » وإيفاء الكيل وان 
قل تَمّالو١‏ أتل” ها تحركم رتشكام' علشتكم 67 تسن كوا 
ربعو شنا واالوالددنر لاعس عه ردم 0 من إملاق » 
تق تراز فشكل" وإتاقت ”ولا تمرائوا القو اف" ها طرر إمتبا 
وما بطن »> ولا تقلتثلوا النتّفْس التي تحركم الله إلا بالحى. »2 ذ لكم”' 
وصاكمم' به الملكثم' تمئقلون » ولا تقا نبوا مال اليّنم إلا بالني 


داوعا سس 


ض. 

0 ل ا > مرو * 5 هه جاةل اس الى | |" 
رظي أحس.ن حمدىين, لم ا زعا 6 57 ونوا الكسل وام إذان 
بالقسْط ؛ لانلئاثى” اش وبين تلزانت لز وار 

ً 9 0 و عم ل ع( 1 

0 30 95 2 7 م 5 52-5005 3 . عع سحو ل وا» 
كان د هر ذدى 4 و العولد الهو أو فك د لكلم وصاكم ع لعللكم 
ع عدت ل 80 > )لس ص صس 2 
لك قر ون ؛ وان هذا صراطى 
ا نه الاين اصن ٠.‏ م ٠‏ م 0 َ - 3 5 3 0 

فشفر ق ‏ رن»” عن سسيله ذلكل" /ىتن»<« به لعل ا 
9 ك 6 جياك .حبني .مين -0 و و د 


10 0*1 
لمسفمو ن 4 ٠.‏ 


2 3-9 م 0 7002 
6 فاتسعوه 9 تتلبع.وا اسيل 


وهكذا يجتاز القركن الككريم الأحداث ويتخطى الدهور وبواكب 
الجانان العفو وم مخفت له صوت “وم خب” له نور » بل ظل د 
مسر ق هداية ويلبوع إغام 4 ونصدرا غلا خصياً لاقتياس المثل والقم ١‏ 
واستليام الجسم والأسكام ظل في قوة باهرة ذائمة وشاب زاهر متحدد» 
لم تتأتر شدة اليّاعه وإشعاعه بتوالي السنين وانحراف الغابرين والحاضرين » 
ول ينحد من بمق تأثيره وصدق تعبيره وفاعلية تبصيره وتئويره انطلاقات 
الإنسان ف عام الاكتثشاف والاختراع والابداع “ وازدهار العلوم والمعارف 
والفزون : « 1 أنحن” نركلننا النتكثر وإنا أله” الحافظئون 4 . 


أر بعة عشر قرناً وموكب القرآن المقدتس ينطلق في مجال الزمن 
يعيق بنفحات الخير ويشع بإشراقات الضياء وبيفيض على حماة الناس أشعة 
الحق والهدى “ درغم تحجر القلوب ورغ البشر في حمأة الخطايا والذنوب 
وسلوكهم كل مترع ون المالكةبوالدرو يه كول رتنا را سور مر ضرت 
القرآن فيخشعون ؛ ويرتلون آياته فيتنورون ويتأثرون » وتد منهم 
العسون “و ةهزن الندم على ما بيفعلون ولا بزال القرآن يدق بعئف 
عببيكل: أوان القلوب لتنفتح وتتطهر من الآثام ويزايلها ما يكتنفبا من 
ظلام وآن بترك هذه المثات من اللايين حق تعود فتبشدي بهديه ؛ 
وتستظل برايته 4 وتلتزم السير على متها جه أفراداً وجماعات 4 شعويا 


2 ١ داكت‎ 


وحكو مأت > وهي يوم تفعل ذلك تحد نفسبا قد انتفضت انتفاضة 
العملاق وانطلقت حادق 2 انك الآفاق »> وأصبعت تنافس المتسابقين 
على الاستئثار بالمقدمة وتبوىء القمة 00 مكان الصدارة © إذ أنها 
بفضل اعتصام ها بالقرآن وتعالم ني قرآن لا تكون فِ زحفبا معتمدة 
على تجرد القوى المادية القاباة تحط ا والفنائيل 053 مكردة 
بقوى أن خرئ قاهرة اغلاية© لآ تسدو إلنيا وسائل التدمير » ولا تحدث 


فبها العوامل المادية أى تأثير . 


فتحية إجلال وتعظم لدستورنا العظم في ذكراه » ذكرى الحق والهدى 
والذور » ذكرى الفجر الذي طلع واللمل الذي انقشم » ذكرى الأمة التي 
بعت من .زقعادها .وظاك لنضعة قرون ماضية ف تحلمقها 00 2( 
ودعوات من العاف بأن يلوم ال أمية القرآن الم داء بهدى القرآن 
ف حماتها الخاصة والعامة » وصلوات من الله وتحبات ورحمات وبركات 


على ني القرآن الذي أتزل عليه لمسكون أعظم دستور لبني الإنسان . 


ا ١‏ جه 


فلشون النملااكبر 


انام /بوصسا مالي 


استقيل حيجة الاملام أبو حامد عمد بن عمد الغزالي الحياة عديئة 
( طوس ) من أععمال ( خراسان ) سئة 6٠‏ ه. ل وم.١‏ م. في عصر 
يضطرم بالفتن السياسية ويعسج بالنعرات المذهبية والاضطرابات الدينية 
والفكرية » وكان أبوه رجلا ختيرا من أهل الصلاح يتخذ غزل الصموف 
مصدراً 3 زقه جحلو الى التعفئف وإدشار أ 2 الخلال »و كن الات 
به مولاه ؛ والغزالي لا يزال طفلا م يشب عن الطوق يعد »© وكارثت 
3 عبد بكفالته مع أخيه أحمد إل صديق له من المتصوافة عندمس!١‏ 
احس بدنو أجل ؟ وتعيد: الرجحل الطفلين .وثملبيا يعظقه :ورعانتة: وراقنها 
على الطاعة والعيادة » و طبع ف نفسيىا حب الكير والفضيلة وتقديس 
العم والمعرفة وما كدا يتجاوزان مرححلة الطفولة الأولى مى أللقبما 
الخبخ لارسة ليتسلاحا بالعلم استعداداً لخوض غمار الحياة » وكات مخايل 
النبوغ وملامم الذكاء وآيات العمقر بة تبدو واضحة على الإمام الغزالي 
منذ حداثة سه © فكان عقله المتألق وخياله الحلّق محفزانه الى القيام 
يسييحات واسعة في أجواء رحيبة بعبد؟ عن آفاق الفقه الضقة ونجالات 
مسائله الحدودة ' وكان وهو لا يزال يافعا يبدي عدم ارتباحه الى أدلة 
عاماء الفقه » ويضيق ذرع) بإستحساناتهم الشخصة واستنتاجاتهم السطحية 
3 عدم أحيان عن إصابة الغرض فيا يستنيطو فاعق مسال ب أحكام ' 
02 


600 أصبيدت اليوم معروفة بأسم ) مشمك َه 


سد رن ١‏ حت 


كان الف زال 2 الأما وار الاولى 0 شايه دائم التفكير والوجوم 1 كثير 
الاطراق والسهوم » كأنما ينقّب بين طوايا نفسه عن سر الحياة ويفكر 
في تخطبط 0 لإصلاح أوضاع الجتمع الاسلامي ااتهوزة: شاف كدان 
العتول من الوابغ والموهوبين الذين يعيشو 5ك ادهو تله رخن 00 من 
1 آذات المعرفة البكر 5 متطلعين ال فتح جديك قْ عام الفكر وكانت 
كل الدلائل تشير الى ان العناية الإهمة قد اجتيت هذا الفيلسوف الكبير 
لتصحييح المفاهي الدينية المغلوطة » وحارية الموحات الطاغية من الآراء 
الباطنية الضالة » والافكار الشيعمة المتطر"”فة © والاضطلاع عمبمة القمادة 
ارو والفكرية »© إنارة لتلك الفترة الحالكة من تاريخ الاملام 
الديني والسياسى . 


اف د نيسابور : 

ثم اش فزالي الرحال الى مديئة نيسابور ليستبحر في عم الكلام 
على حكن 0 المتصوفين وهو إمام الجر مان ( وهناك درس المذاهب 
وخلافاتها » وتعلً فو :اقول و المتطق » واستظير حانيا من علوم 


الفلسفة ., 


وفي نيسابور أينعت ثاز متازقه وولفك طون التي والاكال © فيدا 
يكتب ويؤ"لف » ولعل شكوكه فى نظريات العلم وبراهين المنطق 
وأحكام العقل أخذت تساوره منذ ذلك المين » وبعد وفاة إمسام 
الحرمين سدة 66 م. تعرآف الذزالي بوزر السلحوقيين ٍ نظا م الملك ) 
المعروف يحبه العم وتقديره للعاماء » وتواثقت بينها وشائج الاتصال 
وأسياب المودة » وظل اعجاب الوزير بالغزالي وإكياره له بزداد قطورا 
كمرور الايام » فقد رأى قبه ُوذحاً فلا لأقطاب الفكر 4 ونثالا غير 
مألوف من العاماء في طريقة تفكيره وفى أساليب يحثه وني كل كتاباته 
ودراساته . 


مه 164 هه 


الغزالي في بغداد : 


وحين أن عن الوزير السلجوقٍ في بغسداد مدرسته المعروفة بالمدرسة 
النظامية دوقي اول بسانة العلو م بالمعنى الحديث ‏ عدّين الغزالي 
أستاذاً فرها سنة قت الماع وماك ان لقره .واتية لتطناحة 
لسانه وإشراق ببانه وغزارة علمه ونكته الدقيقة وإشاراته اللطيفة » 
وف بغداد تعمق الغزالي في دراسة الفاسفة » واستظير كتب ( الفاراتي 
وابن سمنا)» 0 أن وضع كتابه ( مقاصد الفلاسفة ) الذي هو أول 
مؤلفاته 2 عم الفلسفة » وقد شرح فيه آراء الفلاسفة شسرحاً وافيا 
وألقى أضواء كاشفة على مفاهيمهم الغامضة واتجاهاتهم المببمة » وطرائةهم 
الملتوية ' دقال الإمام الغزالي لتبرير عمله هذا : 0 أراد الابتداء بشرح 
آراء الفلاسفة قبل الإقدام على نقدها وإيطالا » وكتابه ( مقاصد 
الفلاسفة ) وإن امتاز بروح البحث العلمي المر واتسم بطابع الحباد 
الام م يكن صادرا عن رغمة بحردة في العم بل كان سعياً اطمأنة 
شكوكه الفكرية دتإصتدثة اضطرابه الباطق«و اول «اتركانن ارين 
للجانب العقائدي من تفكير الغزالي الذي اعترته نوبة من الامتزاز 
والتخلخل في تلك الفترة من حياته الفلسفية »ثم ألتف كتابه ( تهافت 
الفلاسئة ) الذي نقد فيه آراء ثم نقد. العام البصير وكشف عن الظلام. 
الذي رتكسون فيه 9 وبرهن على بطلان الكثير هن قضايامم الفلسفية 
وأدلستيم العقلية » وخطأ نظر ياتهم 2 قدم العالم وعم الل بالجزئيات 
وامكانية البععث والنشور » وف كتتاب ب ( تهافت الفلاسفة ) زادت شكوك 
الغر زالي في العم وبراهيئه الماطقية وضوسا وتملورتن سكن ماموس »© وهم 
أن الغزالي قدألف كتابيه ( مقاصد الفلاسفة)و (وتهافت الفلاسفة ) ارضاء 
لشكوكه الفكرية واليّاسا للشفاء من اضطرابه الباطنى » 


سد اذ د 


بلغ حداً جعله برتاب فى جدوى عمله » فأصبح ينظر الى كل شيء بمنظار 
فاتم السواد » وغامة دكناء من الشكوك والأوهام تخم على أفق 
حياته » أمعن النظر في نفسه وقلدّبِ صفحاتها فرآكها مزورة عن مواطن 
الإشراق » منصرفة عن مناهج المق » وفكر في اشتفاله بالتدريس فم 
نه بحاام لوجه الله وايتغاء النفع الخرد للعياد والبلاد مما جعل 
الاضطراب دعلا به والحيرة تعصف بوحدانه ©» والاوهام العارمة تقيمه 
وتقعدى. » و بزل يتردّد بين الإقبال على العمل والإعراض عنه حقق 
اعتقل لسانه عن التدريس وأحس بإشفاقه فى منجابية ما أ به من حزن 
وكلق: وراك أن مته النفسية منتبى العنف والغليان فكان لا يسوغ له 
طعام ولا تنبضم له لقمة > واستتبع هذا الاضطراب النفسي العنيف 
انحرافا شديداً حبكت دواو فلن الاطباء من جدوى علاجه ©» فعزم 
على اعتزال التدريس وأعرض عن الجاه والمال والاولاد والاصحاب ©» 
أقد عاف كل ل © وبرم نكل شيء » فكان يعيش فى دوامة من 


التصورات القاقة والأوهام العارمة ليس لها قرار . 


الغزالي يعتزل الناس وببم على وجهه 
بحثاً عن الحقيقة والتاسأ لدور اليقين : 


وي سنة 6معه . خرج الغزالي من بغلداد قاصداً عبج اديت الله 
الحرام وهو يعتزم ألا يمود أبداً الى العراق > وسلخ عشرة أعوام من 
حياته يطوف الاقطار والامصار » متنقلاآً في زي الفقراء وهيئة المساكين 
من مكان الى آخر © فا كاد يلقي عصا التسار بالحجاز حتى يم 
شطر دمشق ومنبا الى القدس © ثم يأخْذ سمته الى الاسكندرية © ولا 
يلبث أن يبارحها الى القاهرة © ثم يعاود تطوافه غير المستقر » وكان 
فق أرقا كلبا في عبادة الل معتكفا متزمّداً ©» يجاهد نفسه ويكبح 


ردت صرخة مسلم م )١١(‏ 


جماح قواه يساوم كنيب إلى الآهل بوالو لك امعان لاق ©:ودنقئ 
المساجد لتمتلىء نفسه يجلال عظمة الله في ببوت الله » ويأوي الى القفار 
ليفكر ويتأمل في عرصات الكون الو 0 00 محراب 
الطببعة الوادعة » و يسرم النظر ف الأرزاية السارححة والطمور الصادحة 
والاجرام السايحة ولزن الغادية والرائحة » وينزوي أحمانا في المغارات 
يذحكر الل ودفكر آلا وعظمة ذاتنه القدسية ؛ وي 
وجوده الازلي “ :وندوت 0 ووجدانه فى ملكوته » وكان أثناء ذلك 
يتعرض اتاعب مريرة ومشاق كبيرة » رطق لأحداث خطيرة © 
ولكنه يواجه جميع الأهوال والصعوبات جإداً صبوراً » لأنه ينشد الحق 
د كن وداء نوو .© تومن كاوه كو للكد دلا رين كاله .ول سمال 
بعظائم الامور ؛ وتم للنزالي ما أراد 5 إدراك المقيقة »© والفوز 
بالطمأنينة الروعية © فين اثالت فل تيه اداكرة التقككة .دذقات 
غامرة من ضياء الق وإشراقات باهرة من نور اللقين » وانكشف له 
من الأمور الروحية كل جب مستور ما عله يعقد العز م على العودة 
ثانية الى دنيا الناس وهو أقّو ى ما يكون اانا » وأر سخ ما مكون 
دقينا > إنه يدى العام الاسلامي وقد المحدر الى أسفل دركات الاتحلال 
الديني والاخلاةٍ وغدا مسرحا للبدع الملكرة والآواء المتبورة الفاحرة © 
فول يحق لثله أن بظل منكمشاً في انعزاله وانطوائته » والمسالوت 
على هذا الال 9 نض إلا الأعذاه © كور اع سارل “هل كرون أن 
يدق الخطر نحدقى بدين الله ولا مهدب لدرئه بعيداً ؟ هل دصح أن يرى 
الظلام بزحف على آفاق الشرق الاسلامي ولا يخف لتمزيق طلائعه 
الرهيبة كل ما يتبيأ له من ملاح ؟ 


لدلك قرر أن خرج من عزلته ويئزل الى ممدان المعركة ذائداً عن 
حمي الاسلام » مجاهداً في سبيل إعلاء راية الاسلام » لقد يات ازاما 


لو 


عليه أن يصاح هون الناس دعل أن أصلحم ل نفسه © أقد اسثيان له في 
هلم الخلوان بأنه صاحب رساله وأث عليه أن ينيص مله الرسالة مه 


لمن ومها كان البذل. والتضحة . 


الغرالي ينبل العزلة ويقرر العودة الى يغداد - 


دفوجئنء النانى العوءة انراق ال بقداة عن غن انتظار يعد أن :يكوا 
, كادو | اموت حرق ,رتدن 00 الى الناس والحياة »> وقد كان يشعر 
في قرارة تقسية داق لن فكو 1 تفكير فى الأوبة الى الأهل والوطن ©» 
وكان الترحيب بالقيلسوف العائد يحل عن لطا ويسمو عن التصوير 
ولاننيا من قبل إخراقة ,لمريده: برتفيةة © رق امه لضاف أن 
نوص الى نيسابور أمض طلع بنشر العم والمعرفة في تلك الملاد » فاستحاب 
لذلك بعد أن استشار جماعة من أرياب القلوب والمشاهدات وتصحوه 
بترك: المرلة والنووض برسالة العلم والتعلم وحمل لواء الكفاح من أجل 
إصلاح الاوضاع الدينية والاجتاعية 4 كرا لاق تاماك الصالحين 
التي هي قبس من نون" الفيوة: تشين بأن هذه ادر كة هي مدأ خسار 
اشعاعاتها المطللم من القاوب © وثنير 


وبركة » ونافل: 
لمم 


من لور دضيء 


العدويع من كل التلطاة الجدا: أناقها « و يكن ذلك ف الواقع الا 


تلبية هاتف سماوى خفى يصرخ في أعماقه لينطلق مناضلاً في سبيل 


تذوير الأذهان وتحرير الاوطان من عمودية الجهل والبدع والضلالات . وهكنا 
اقبل الغزالى على ينث العم كل مة وإخلاص ؛ وواطن نفسه للعمل 


لإحياء دن الل وسائله الاصلاحسة الناجعة وطرائقه الفلسفية النظيفة . 


سات 


مؤلفات الغزالي : 


قضى الغزالي معظم أيام حياته دائيا على الكتابة والتأليف » ول ينقطع 
عن تسجيل معارفه و فهر ه في شك امطتكنا انعد “خلال الاعوام 
ال : التي قضاها في الخلوة عابداً متزهداً بعيداً عن دنا الناس © فقد 
بلغت مؤلفاته على قصر حياته واضطرابها رقا قباسي ربو عن مائتي 
كتاب ومقالة ورسالة © وهو عسدد ضخم يدل على لبود العظم الذي 
بذله لنشر دعوته وتعريف الاجميال بمبسادىء فلسفته وفئون ثقافته © 
وأكثر مؤلفات الغزالى تتركز في موضوع واحد هي الفكرة الدينية 
ودحض الشبهة الفلسفية » ومن أبر زْ خصائصها وحدة الموضوع والفكرة 
وقوة التعبير ودقة الأسلو ب والصراحة فى القول والبعد عن الصناعة 
اللفظية مما يشف عن عقلية منظمة ومعرفة غزيرة ومنطق حر > وإبنا 
القارىء لبشعر في كل جملة من جمله يأن هناك حماة تتدفق »2 وقلباً يخفق > 
وفكرأ يحلق ‏ وبيانا يتألق » وإرادة تملى » والمنقود من كتب الغزالي 
أكثر هن الموضوة © «ومن يتنبا" ايوخ التداون: بو للطوكك 'الذاق علا 
يزال محفوظ ف كبريات المكتناتك و ينشر على الناس بعد » وهي تتناول 
أيحانا متنوعة وموضوعات ‏ عخدلفة » كالتصوف. والمقائن .والفقه والاضول 
والفلسفة والنطق » وأشبر هذه الكتب كتاب . . ( تهافت الفلاسفة © 
احياء علوم الدين »© المنقذ من الضلال ‏ القسطاس المستقم » ميزان العمل » 
إلجام العوام عن عم الكلام » مشكاة الأنرار » الاقتصاد فى الاعتقاد > 
معيار العم ( 5 


أضواء على فاسفة الغزالي : 


م يكن سحيحة الاسلام الغز لي فيلسوفاً عقلا يدور فى فلك قدماء 
الفلاسفة اليونانيين ‏ كان الفارابى ذابن سينا » بل كان ناقساً الفلسفة 


1ت 


عمل على هدم البناء الذى ششده الفلاسقة الاملاميون على أساس الفلسفة 
الإغريقية » متزلته 2 عل الفلسفة تظبر في الناحية السلبية أكثر من 
1 الامسابية © فبو ا يكن متتحاويا مع آراء الفلاسفة الإغريق © 
0 معبا بشكل 0 ين كل 1 عن اقتناع و سم 0 0 
جدورها ببراهين العقل ومنطق العسلم بعد ان ا 1 

ليا دقيقا ويكشف عن أخطائها ومتناقضاتها بأسلوبه الاقناعي اشرق ؛ 
وبذلك أقام في الجانب الممارض فلسفة غزالية ذات مناهج مرسومة 
وقواعل ا ومذهيا فكريا له طابعه المميز ومعاله الخاصة ©» وهذه 
الفاسفة التي كونها الغزالي على أساس نقده للفلاسفة المسافين وأملافهم 


اليونانيين فلسفة مك 


4 5 - 31 0 ' 5 
ؤمنة قوامها الاقتناع بوحود الله وتازيهه غن 'المجافة 


بأومام التتحِسيد واستحالة إضواك الحوادث له 5 القدم الازل سس اليقين 


بشمول عامه ميسع الاشياء معدومة وموحودة حزثمة وكلية » وانا 6 
ا ا 0 0 ا 

تأثير العظم الذي تركه الغزالي في التفكير الاسلامي » والانقلاب الخطير 
: ٍِ احدثه قْ مجال المعرفة الفلسفية هو أنه م يصنع صنع المتكامين 
في اقتباس مباحث معينة من علوم الفلسفة المونانية لحاولة نقدها والتدليل 
على بطلانما » بل إنه بحث آراءم يح عام وأعمل فيها معاول الخدم 
والتشخريب قٍ غير تحامل ولا تعصب » ولا بدافع الرغبة في التحطم لضن 
3 يعمل البعض ليكتسيوا من وراء ذلك بجداً وشهرة » وانما كان 
بلشد م 


سعى الإعطاء كل شيء بق © بول ارنداقم وراء تيار التقليد الاجمى > أو 


. عَ' ع ٠.‏ 2 3 3 0" 
يبخصر ننه داخل أفق فق جدود 05 يتأثر دراساته الفلسفية 15 


“ثثدات او عوامل خارجية » اذ أنه 1 يحاول مثل المتكين إخضاع 


وا 


العقل ومدركاته إعة_ائد الدبن اخضاعاً اعتباطياً يعوزه 0 
والدليل المادي ل 0 من 4ه - ْ 0 0 0 0 0 
المقل والاعتقاد بتنزيه عن الاطأ والتشكيك فى ججميم 
الني تخرج عن دائرة أسئامه ولأ فيا نطق : 

وكذلك م ينصرف كالصو فيين الى ناحمة 0 ب وا 
الى جانب ذلك العلو م العقلية” :والعناد اك اللينية .ىتوم 0 
الغز لي رسم خطوط فلسفته وقواعد مذهبه الفكري م 7 0 
الثلاثة .٠‏ العقل والدين والنظر الباطني © واسشطاع ان 9 ا 
دون تنافر او تناقض او اضطر ايد استطاع 3 0 0 2 3 
والنظرية الفلسفية والفكرة الباطنية تجتمع كلها في صعيد واحد »© مة- 
مترابطة يدعم بعضها بعض) ' وذلك هو سر امتماز فلسفة الغزالي على 
مواة كن الفلاابية' المرلرين 6 رقن دو أن ل 
ود امكل "او مومه (لناوية يدون يا سن دول اروب الذي مق 
و والإهام الشاوئ الذي تفجر في أعماقه أبلغ 0 فيا 8 
من توفيق عظم > وذلك رغم ما كتبه عنه ابن رشد في كتابه ( مم 
التبافت ) الأمر الذي لا ند له تفسيراً الآنآن الرخل أعناء فوم العزالي 
دل يتح له أن يسبح في الآفاق العاللة التي يحلق فيه فيلسوفنا 1 
ا : 4 ٠‏ : ثم فت د 
ام أ حامد الغزابي : وبفضل . 0 0 0 
نفسه استعاد الغز الي طمأنينته الل وحبة وخرج من ظامة : 
قر ى ها يكون إهانا بالل واتتناء) بعظمته الازلية التي لا تخضع في 
مفهومها لقان 0 التضو راض و الافهام © والقنق. كان فلك" الرياضة الشاقة 
5 ألزم ها نفسه طوال عشرة أعوام أثزها البعيد فِ رحجوعةه الى 


ل 


دن لا نرتاب أيضا في أن شك الغزالي لم يكن شكا إلحاديا مبعثه 
تضاؤل الامان 2 نفسه ©» بل كان شكا منيحما - على حك تعمير بعض 


الباحثين اتخذ مئنه سم_) للصعود الى أ سعمى مراتب المعرقة الالحية 
والانسانة , 


حة من أقوال النزالي 

شاهد الغزالي اضطراب الفرق واختلاف المذاهب وتباين الملل في 
زمانه »؛ ف* سية ذلك بحر غرق فمه الاكثرون 4 فأحب”" أن يقتحم 3 
0 المبحر العميق و وض تمرته ويتوغل ف ظاماته » وكان ذلك بدافع 
مبعي في نفسه > فقال فى كتابه : المنقذ من الضلال » : ( وقد كان التعطش 
١‏ 
: درك حقائق 00 دأبي وديدني من ول أمري وردعان ممري 
غريزة 


4 
وفطرة من الله وضعتا قْ جماتي لا باخشاري وحملي ). 


دفي معرض الاجابة عن مسألة الحم بالنص او بالاجتباد قال الغزالي : 
3 غ5 النص عند وندووم ٠»‏ وبالاحتياد عند عدمه ) وقال : ( أن 
توص المتناهية لا تستوعب الوقائع غير ااتناهية © فلا بد من الاجتهاد 
© إدجاع الوقائع الخاصة الى النصوص العامة ) وقال : ( ففن أشكلت عليه 
لقبلة ليس له طريق الا أن يصلى بالاحتباد ؛ إذ لى سافر ٠‏ لبلدة الإمننام 


كرا القبلة لفات وقت الصلاة ( 5 


١ 


لم 


ودصدد الحديث ع ههمة الرتؤل قال : (ان معامنا هو همد 2 
0 عم الدعاة يخ في البلاد ولكنه أكمل هم التعلم » ويعد كال 
2 لا يضر موت المعلم اك لا صر عميقه ( 0 

تلك عماذج صغيرة هيم أفكار 0 غزالي الخرة وآرائه المتعمقة وألكاقة 
نظر بلا محا كاة 


امر 
لنطقية الصائية الج تصدرها عن عم وتحردة وبعد فذكر و 


١ 
و تقليد او اندفاع أهوج بلمد‎ 


0 


خائمة المطاف ٠‏ 


وف سلة و ا بلغ الغزالي طلتبى. الشوط الأخين :من 
رحلة الحخياة ولقي ربه سعيداً بلقائه » وهو مشتغل بتحقيق ( البخاري 
ومسلم ) . وهكذا انطلقت تلك الروح الكبيرة المؤمنة تحلق بأجنحة من 
نور ف آفاق الابدية 2( وشرح قِ رياض الفردوس الندية 2 وطوى القدر 
تلك ا موسوعة الضخمة من الممارف والعلوم والآداب والاخلاق كع ن 
سجل العام المجبول وانطفت تلك الشعلة المتوهجة التي ظلت طوال جيل 
من الزمن ومصبالاوق :»«وتضراع بالعين 6ا.وستظل: الاجبال تروي 
تلك العبقرية الفذة »> وتنقصى آثار تلك العقلية الملبمة ما بقست على 


سطح ارصن حمأة ٠‏ 


رحم الله الغزالي 4 وحزاه عن الاسلام والمسامين أعظم حزاء ١‏ 
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مم كش وه ,سم يم 
فقس لة*! 


:... قبل أسبوع احتفلت دولة العصابات الاسرائيلية يذكرى تأسيسها الحادية 
لسرن ؛ وراح زحماؤما يشيدون في تبجح وغرور بالمكاسب الضخمة التي 
حققوها » والأمجاد العظيمة الى 5200 ويعلاون في استهانة ولا مبالاة 
استصغارهم لخأة القازية الفريةة وأنها لبس ا أي تأثير على مشاريع د 
لاقتصادية والاجتاعية والللبية » وأن شمس صبيون التي أشرقت على أرش 
البعاة كيل امن فرق لدو :امات » لا مكن أن يعقب اشيراقبا غروب .. وأنما 
متظل في توهج مستمر .. تعمكس الضياء على طريق الزاحفين المناضلين » حق 
تتحقق الأجلام الكبرى لكل اليبود في بناء الدولة المظمى التي تند حدوده 
'ن النيل إلى الفرات . ويعقد لما لواء السسادة على هذا الشيرق الذى لم يعرف من 
أربعة عسن قرنا نسننادة .غير العرزت ورئته الشرعيين » ولا روادا هادين 
كيد المسامين . ظ ظ 

1 لوقي حمزة البشوة بأحلام: الدولة الصب.ونة العظمى خطب (موشى 1 
قٍِ أحن معسكرات الشباب المبودي فقال : إن الجبل السادق قد حقق لاسراثيل 
دم قبل الخامس من 1 ب ؟ > وحققنا نحن جل اليوم الحدود 
الحالية التي عند من قناة لوكي إلى ضفاف نهر الاردن وإى ماوراء 0 
الجولان السورية ٠‏ وبقي علمك أنتم أجيال الغد أن تحققوا لأمكم اسرائيل 


ديان ) 


و1 


المزيد من التوسع والانتقاز والعظمة والازدهار . 

اد لك مي عانم الصريونيين فى اها البعبد » وهذه هي مخططاتهم 
الرننية اذا يتخياونة من بمستتيل عجيد. » فول ند هذا كن لعزت أن ينام“ 
33 كام التي اج والطمام الأردزي كال سد جد ااوتتوخ دري أن عارة نشيمنا 
أبعطلولة ويتحدث عن تضحية الآباء والأجداد في العصور الخالية ؟ .. وحثالات 
الود يدنييون المسجد ‏ الأقضى “ويسدون ,بقدسة. ١‏ الضتفرة لماز :إل 
33 لمعه ميري ومول اذا .»رو اذى الصخرة كان معراجه إلى 
السموات العلى .. وفي تلك البقعة الطاهرة كان يهبط الوحي على الأنبباء.. وعلى 
أدييا صنع الفاتحون أروع الانتصارات علىطفيان الرومان وحبروت الصلمسين» 
دأقاموا ضروحا من الأمجاد لأمة الضاد » ومن فوق رباها المشر نصب ( خالد 
وأوعيدة وور الدين وصلاح الدين وسيف الدين ) راية القرآن . وعلى ثراها 
0د شراعك الكالم وأعلوا متاراح التوبي نيه يرج بالل ( أوروبا ) كلبا على 
الثعرق الإسلامي وتحزب أمة الصليب جمعاء » وزحفها في حشود هائلة / يعرف 
مثلبا التاريخ القريب أو البعيد رغم تلك القوى المتمصة الحاقدة ومن على 
دأسها من الملوك والأباطرة م تخري ( فلسطين ) من حظيرة العروبة ول هبط 
140« السلا بوره كلة تفيل جراد الزمتن الخلمن 4 ريدك 
الأموال والأرواح رخيصة في سبيل الله » وحتى تلك الأجزاء الغالية الي وفعت 
في قبضة الصليبيين ل تلبث راية محمد أن أظلتها من جديد » وقذقت بأعدائها 
المغيدين إلى بعمد» وأراد الل#للحق أن ينتصر كا تقضي بذلك النواميس الكونمة.. 
دسحائل البغي أن ترقد وتتبحسر > لآت عمر الظل وإن طال فبو تتصير .. وغل 
النفيان وان امتد زمنا فلا بد يوم أن يتقلص » طبقا لسان اذ القاضية محتمية 
هلاك المتاة والجبارين . 

داذا كان ذلك هو تارضننا > انتصارات وبمل ولاك + 113 الوم وقد 
طعنالشرف وديس الجى واستهين بالإسلام وأبناء الإسلام » لا نهب همّة الاعصار 
لإزالة لطخة العار واستنقاذ الأرض السليبة من برائن العدو الغدار . 


ءاس 


ما بالنا اليوم .. وأمتنا منكسة الرأس مزعزعة الكمان - لا نشعلها حرباً 
مقدسة تهدم حصون الأمان التي يحتمي فيها الغاصبون » وتعيد مليون إنسارن 
إلى غابات الكروم ومروج البرتقال والزيتون . ظ 

ما بالنا لا نبذل بسخاء ولا نغدق العطاء أفراداً وجماعات .. شعوبا 
وحكومات .. ولفحات الحنة تعصف بنا جميعا » والجرح العميق ينز بالدماء في 
كل قلب من قالوب أبناء العروبة ؟ . 

لاذا لا تندفق آلاف الفدائيين على أرض المعركة من كل قطر عرلي ؟ .. 
لأذا لا تنطلق منالاجميع الجبوش التى تحمل شعارات العروبة » وينطق جنودها 
اللسان العربي ؟ لماذا لا يسأ كل ما فى الخزائن الخاصة والعامة من أموال لتحطم 
غرور ( دايان ) واستعادة كرامة أمة القرآن ؟ .. 
٠‏ لتوقف المشاريم في كل بد عربي عاما أو عامين . وتفرض برامج الزمد 
دالتقئف فترة تطول أو تقصر لينقلب الشعور بهول المأساة وقدسية الثآر 
والانتقام دماء تتفجر في الشرايين »؛ وطاقات من الاعمان تشعث قوية جارفة 
في القلوب , 

إنئا با قوم شعب واحد وان اختلفت مغانينا وأوطاننا .. فلنبرز جميعاً إلى 
خط النار بعزية الأبطال الأحرار » وإرادة المارد العربي الجبار » هاتفين في قوة 
وإصرار .. الثأر .. الثأر .. من عصابات الأشرار من كل طاغنة جبار . 

وعندما تنطلق جحافل المائة ملبون فقل سلام على أبناء صبيون .. وتسمع 
الدنيا كلها قوما .بتفون : أن عائدون .. عائدون . 

فيا أمة العرب في كل مكان» لا نريد للذكرى الثانية والعشرين أن تطل عليهم 
فيمرحون ويتبجحون > بل نريد غروبا عاجلآ لشمس صبيون » وشروقا سريعا 
لشمس ( عدنان ) وأمة القرآن > فمق تشسرق هذهالشمس من جديد ؟ متى تتردد 
في جنبات المسجد المبارك آيات القرآن المجيد ؟ . 

أريدم أن تقولوا في وعد قاطع وعزم أكيد : إن ذلك اليوم السعيد 


ليس ببعيد . 


اوسا 


سشرالآ سبي والآلام 


| 8 دل شير مليو من كل عام ونث أمام ارك من 0 0 
صفحات حالكة السواد “ وثير د كريات أشد وقعا في النفوس من سو 
لأنها تعيده إلى الأذهان فصول الرواية الحزينة الني كان ار مشهد فمها ‏ سلاه 
دولة مهودية دخيلة » وانببار آمال َه عريقة نبيلة » وتمخض جباد طويل ظل 
تاجع الأوازازهار جيل عو + مريرة وانتكاسة تاريحمة را 
مها أمة العرب على أيدي قلة من الاغراب والأوشاب من عرد علهىم 0 
والمسكزة تتنضى ما ورد في حكم الكتاب > ول يكن لم بين سعوب 
مكان لتواجدون فيه كأي قوم من المشير »ولا كيان مستقل “ ثأبت الدعاتم 
راسخ الجذور في أي بقعة من بقاع الآر ض » وشد أزرمم الاستعمار وأمدكم بقوة 
الحديد والنار حتى تبيأ لهم بفضل أعداء العرب من العناصر الصلببية الحاقدة أن 
يغتصبوا 7 ٠32‏ الكاه ليمي إن لفل ين مون ...ويدارل 
أرضنا العربية الككيان الذي ظلوا يحامون به منذ أبماد سحيقة من الزمان ‏ وم 
دك م قبل شهر مليو سنة ٠444‏ م » أي كيان , | 

وهكذا استحكت حاقات الأساة وأصاب قلب الأمة الخالدة هذا الخنجر 
امسوم الذي م تستهدف لأشد منه هولاً مزذ كارثة بغداد على بد التتار » 
وغروب سمس الإسلام عن الفردوس المفقود على أيدي الموتورين الاسيبارتف ١‏ 
وحتى مذبحة بيت المقدس التق افتدفها الصليبيون قبل عدد من القرون لدست في 
دأينا بأبشع ولا أفظع من هذء اللعنة التي عصفت بأجيالنا الحاضرة » لآن تلك 


اث 2 


الجزرة دإن كانت أعظم مثل في التوحش والتجرد من الخلق الانساني » إلا 
انها جاءت على أيدي تموعة من الأ لها فى صفحات التاريخ أدوار » وبين دول 
العام دن واعتبار » أما هذه الحنة التى نعدشها البوم ققد صنعتها في الظاهر 
لات ونفاات لاقلتي” إل تستسية مسنة > رلئنى' دا الراك نخاشة روهال قبي 
تثلون تبعا لظروف 5307 » وتتكيف حسب الأحوال والمقتضمات الني 
تنطلبها منافعها وغايهامن غير أن كوت الضوابط الاخلافية أي أثر في ساوكها 
الفردي والماعي “ تتردت من قمل على رسالات الأنساء و كفودت بتعالم السماء » 
حلا بها الخزي الإلهي > وحاقت يبا لعنة الل وملائكته والناس أجممين © ونالها 
كد الالال والتمرق واللشيريد: 

ال 0 هدد التادي قوماً يزمون أنهم ربائب 0 ودسل 0 
لم لادان 'إوتجودها أن كوت هنا فزق أرضتا العزيية ى«شكل در 

هأ رايد مرفوعة وسياسة مشروعة وكابة فى الأوساط العالمة مسموعة »> ولكئنا 
) تقال هذا التأبيد الذي تلقاه دولة المصابات الإسرائيلية من قبل أولئك القوم 
بالدهشة وإلا ١‏ 


لالدة . هذه الآمة وإن ضربوها ضربة قاسمة يخلق اسرائيل في قلب كيانها » 
إلا أنها سوف إن قوت * ولن تخيو لها شملة » لن يخمد الثأر الذي يتأجج في 
ا" الشرف المطعون وتطبّر الحرم المصون . 

ان هذه الدولة ابي أقاموها لا ّلك المقومات الأصلة لوجودها » ولا قدها 
6 بأسبايها الطبيعمة » وإن الدماء التى تحرى فى عروقها ليست دماء داتية 
يأ فا تمي إلى الأب كاي كفن سي بسح الما من داخل »ولف مي 
مسساء مكتسبة تتمثل في إمدادات بهود العال لها بالأموال > والمنح السخية 


00 


التي تتلقاها من الدول الاستعرارية » ولا ريب أن هذه الروافد ستحف يوما ؛ 
وأن الظروف ستتغير حتما بتأثير عوامل تارضخمة »؛ وتمارات إنسائية » سوف 
تحدث إن عاجلاً أو آنى؟ “روفن ترقت المندد ؛ ويفقد الوجود الدخمل مزايا 
المقاء وعناصر الدوام والاستمرار» وهذا المصير الرهيب الذي لا مفر منه لدولة 
العصابات الصهيونية إذا قدرنا أنبا ترا كت وثأنها » وهو ضرب من المستجيل » 
5 ني ري فيالمنطقة الآن تدل على أن الحال قد أصبح غير الحال» 
فيقظة الشعب الفاسطيني واندلاع ثورته على نطاق واسم > وانبعاث لاما 
جديدة هائلة في جبوش الدول العربية» كلها شواهد وإرهاصات قوية تؤكد أن 
أيامً عصبية دديلات رهيبة ستعصف بدولة الطفيان » وتوإزل كان هذا 
السرطات » وتحبطه بالنيوان من كل ميان . ْ 

وإذا كان مصير العرب في _االطولاى: المارقة- الدزى: لودلا © وافل 
الصنفوف وضعف الايمان وأسباب أخرى خارجة عن نطاق إرادة الإنسان . 
فإن كل الوقائع والعلامات الظاهرة للعبان تئبت أن الوضع قد تغير » وأن مهزلة 
الذي لن تتكرر » وأن الأمل في نصر ال كبير فبو نع المولل ونعم النصير : 


-14اا سه 


مرأج أ ير النصفيالعل/ 


أيها العرب ينا كنتم وحيئا وجدتم .. افتحوا عقولكم لهذا النداء المتفجر 
من الأعماق ؛ وما أكثر النداءات التى تنطلق هذه الأيام مبيبة يكم أفرادا 
كناف ااشمويا وسكرياق 6 أن رميق لساك اانا الذي اججاعت 
أممتكم في مثل هذا الشهر قبل إحدى وعشرن عاما » وكان لها من الابعاد 
والنتائج الرهمبة ما زاد من ضرام نارها » ولد فوت اعصارها . 

و إذا أحسسمم كها يحب بالمأساة الأم التي تمخضت فيا بعد عن مآس كثيرة 
“ديدة » فإن احساسكم هذا سيتقلب إلى عمل عظم مشترك في كل بجال » يبذل 
4 المع سخاء » ويعظون )يلا حساب عطاء يتحاوز نطاق الأرقام ودائرة 
اخدود » لأنه مبني على الشعور بأن الحرب التي ستضرم نارها نما همي دفاع عن 
ند العرب قاطبة » واستعادة لكرامة الاسلام التي أهدرت في أرض السلام. 
0 عسو ومدروض ين كل تومن الأرض الفرية على امتداد رقعتها » من 
تال الحيط خوبا إل :عقاف الذل هرانا . 

٠‏ لكي نرتفع إلى مستوى الممركة ب معركة المصير الكبرى - لا بد أت 
مس فيا أعماق وجداننا بأثنا وأي مواطن فلسطيني من ( نابلس أو رام الله أو 
0 أ غزة أو حمفا 3 المر موا » كا هو ثأن المبود في جنيع أنحاء 
لعام القاصية والدائية ؛ إنهم يعتبرون اسرائيل ( أما ) لكل مبودي » يضحي 
2 منتلها بأعز ما لديه » وبأغلى ما ملك » إنه يرى في بقئها بقاء لوجوده ' 
دي امتداد سلطانها اعزازاً له وإعلاء لشأنه ور تقديس اليبود لامال 


ه10 


واتخاذم إياه إلا يعبدونه .. فإنهم يغدقون علمها التبرعات بصورة لا تخطر على 
بالحد و تقوو أرق وهلة ضرب من الخيال » بينا نتبرع نحن لقضمتنا المقدسة 
بقدر محدود لا يعد شيئا يذكر إذا قورن بالمبالغ الضخمة التي يبذها المبود ؛ 
فمنذ شهور قلملة قررت المنظيات المبودية في (لندن) أن تحمم مبلغ خمسة 
عشر ملموتاً من الجنيبات الاسترلمذمة لحساب اسرائيل) وحددت مع هذا المملغ 
مدة أسبوع واحد“ولكن معزت فد دن مدهل ويل من عقاف الاونياطا 
بالعحب الشديد والدهشة المالغة » ان مبلغ الخمسة عشر مليوا وصل إلى 
الخزانة الاسراثيلية قبل انبئاق فجر الليلة الأولى منذ اعلان المنظمات الصبمونية 
عن هذا الشروع .. أي بعد مرور ساعات قلملة فقط . | 

وهنا حادثة ممائلة لا تقل عن الأولى من حيث اثارة الدهشة والذهول .. 
دهي أن جماعات الصبيونبين في أمريكا قررت منذ بضعة شبور أيضا أن تحدم 
لاسرائيل مبلغ سمعين مليونا من الدولارات لتسدعين مها على شراء الطائرات 
( الفانتوم ) وقدرت مع هذا المبلغ شهراً كاماك » ولككن الوقائع جاءت تؤكد 
تحقبق 134 اعدف كل ام ملية الاسيوع الأول مناة.. ظ 

وما هذه الحادثة وتلك إلا موذجان صغير ان للبذل الكبير والعطاء الغزير 
الذي يفيضه المبود على دولتم اتستكل أسباب قودكا اوتشافظ ع[ ستو 
تفوفها . ولكي تككون قادرة على انتذاع الانتصار وتحقيق المزيد من التوسع 
والانتشار » ولبس أدل على صحة هذا الذي نقول من الرقم الخمالي المبول الذي 
بلغته ميزانمة الدفاع لاسرائيل في السنة المالية 254-64 فقد أعلن أن جموع 
الأموال الخصصة الدفاع تقدر في السنة المذكورة با يزيد عن سؤائة ملمون جشه 
استرليني . فكيف يعحب المرء بعد أن يسمع أرقام هذه الميزانية الدفاعية التي 
هى أسْبه بالأسطورة لدولة صغيرة قوامها مليونان ونصف ملبون. من النثر.. 
كيف يعجب أن تغطي كل >مائها بالطائرات الضاربة » وتستحيل كل بقمة فنا 
إلى قلاع متراصة من الدبابات والمداقم الضخمة والأسلحة الثقيلة على اختلاف 
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أفواعها 1 520 المرء وهو يسمع أقاصيص ذلك الدعم المالى المستمر 
من طرف ملوك الملل في العام وتدفق أمواج المتطوعين من الطيارين والفنيين 
دأدباب التخصصات العالمة» كنف يمحب يمد هذا كله أن تريح اسرائيل معركة 
حدبية » أو تحقق مكاسب إقلمسة بفضل إمكانياتها الحائلة ووقوف كبريات 
الول الامستمارنية إن اند كنا وتمنحبا كل ما يعوزها من عون وتأييد. 

دلككن مها بلفت دولة العصادات الصبيونية في قوتها المسكرية وتفوقها 
( التكنولوجي ) ومها تدفق فى هايا مق أتبان الذهب »© ومها لقبت من 
مساندة الاستعار فإن ذلك كل لن يبسىء لما أسباب. البقاء » ولن يحميها. من 
امير انتوم في يوم قريب أو بسد » وذلك إذا تسلحنا نحن العرب في حرينا 
د هذا ( السرطان ) بسلاح العقئدة » وارتفعنا في وعينا وإدراكنا » وعلسمينا 
نالا وتشسياتكا إل سنترى المعرت ل لمطللي كتير زبلا لقان ورم 
بقوة الايمان » ويتجاوز المعسدون عن خط النار منا طور الأقوال إلى الأفعال » 
تيقدم الرجال من لا ملك المال . 

إذا فعلنا ذلك وستفعل ان شاء الله » فان الله السميع المجيب سوف ياج 
درن بنصر قريب > وإنه عز وجل لليقيتى أن يزيح عن سماء نفوسنا. ه-* 
0 ّ ويعيد إلى رؤوسنا تاج العزة والكرامة . وهو جلت قدرته ا 
النصر المبين لعماده ا مؤمنين» وسوف لن يخذل أمة القرآن ا جمدة واونعد خم 


سلب1 حت 


الوتتتزى الدروس العا 


كلما عصفت بنا محنة وخررجنا منها على غير ما عبار ا ان هذا ورين 
جديد استفدناه ورصيد من التجحارب إلى رصيدنا السابق أضفناه » وعلينا أت 
نتخذ من هذه الانفتاحات على الآفاق المسكرية والسياسية التي لم تدخل من قبل 
في نظاق معارفنا » ول تقم في متناول مدركاتنا » شموعا مضيئة نستودي بها 
الكو طريةا كو لمشيل الافقيل #روطاقداث عل وى كتين سح رما ف 
دعم كياننا المرتج » وتثبيت أركاننا المتصدعة . 

ولكن مرات إحدى وعسرون سنة .. تعرضت الآمة العربية خلافها لسلسلة 
من الأحداث الدامية والاتتكاسات الرهيبة المزلزلة » وبعد تجرعبا الكأس 
الدإد يلك كل شيرب قاصة تازلوجها نوم ورتم الاصوات دئ هنا وهتالد مردلةاتلك 
الغمة نا ل يجني أن تباسن #ولا بترتي أن وول الموقف أكثر ما يحب »> هذه 
فرصة أخرى لاقتباس الدروس واستخلاص العبر » وبفضل حصلتنا الجديدة 
فق تلاك ردبو العبر فاننا سنتلافى أخطاء الماغي » ولن يتكرر تثيل 
المأساة المروعة على مسرح بلادنا مرة ثانئة لأننا قد استكنهنا -حقيقة العدو > 
وَعرككا أسرار ققد »و اجتلينا على الطية المزايا الي ,يتميم .ريا » والأسات 
الى أدت إلى تفوقه » يا أدر كنا في الوقت نفسه مواطن ضعفنا والعوامل 
اللعقة الكامنة وراء هزيمتنا » وتلك هي توامسس الحروب .. يوم لك ويوم 
عليك » نصر يثلج صدرك بمعسول رضابه اليوم » وهزيمة تحتاح نفسك بعذابها 
وأوصابها غداً . 


-- 118 سه 


وهكذا تنطلق أجبزة إعلامنا مثل هذه الأسالسب عقب كل محنة نستبدف 
لسباطها الملببة » وهدفبا من وراء ذلك تبدئة النفوس والتخفيف من هول النكية 
دبث روح العزاء بين الماهير الجزعة الكثيبة ودعوتمهم إلى تقبل الواقع بثبات 
دصاد » وعدم تحميل النكسة أكثر ما تستحق من الابعاد وامفاهم ». والتطلح 
إلى المستقبل بثقة عميقة وأمل كبير . 
٠‏ دنحن مع إعاننا بفاعلية هذا الاساوب في التوجيه والتوعية » وأثره الايجابي 
في دفع الناس إلى التّاسك والحراولة دون المزيد من التلاشي والإميار في العزائم 
واهم .٠‏ تردد من حكومات وشعوب أمتنا ألا تظل إلى الأبد هدفاً لمصاب » 
أد محنة اثر محنة » وكاها تفتح عينيها عقب هبوب العاصفة تأخذ في التعزي 
باتمال بالاستفادة من نتائج الأحداث ومعطبمات المعازك ذات الآثار المدمرة » 
وإما نريدها ‏ وقد عظم رصيدها الآن من الدروس والعمير » وتضخمت 
حصيلتها من التجارب والخيرات فى مجال الحرب والسياسة ‏ تريد آلا تأخذ على 
غدة في هذه امرة » وأن تستخدم تلك المكاسب التي ظفرت بها طوال واحسد 
وعششرين عام » وتلك الاستطلاعات الواسعة لطبيعة امتعدادات العدو في 
سديل فرض تتمجة حتمية واحدة لا يسمو اليها الشك>ولا يتطرق اليها الاحهال؟ 
نتيجة باهرة مبجة تأسو جميع الجراح الناشمة عن النكسات الثلاث الت شهدتها 
الرقعة العرببة خلال الواحد والعشرين عاما الماضية . 

ولن تعجز الإرادة العربية تؤازرها إرادة الله أن تحمل هذه النتيجة الوحيدة 
التي تطلع اليها نمال كل الدرقا سقيقة ساكلنة دوي الاو برق داه 3 
أماع العالم بأسره » وتصحح وضع عن لانن موث الآرس التي علدت 
تتشكك في مقدربها على حماية أوطاتما وانتزاع حقها واسترداد كرامتبا ما تؤدي 
إلى اغادة وضل عافيزها بغايرها » والقضاء على الضفحات السود التي تشوه 
سجل تارخبها المعاصر . 1" 0 

ولن تكون الارادة العربية النابعة من إرادة الله قادرة على صنسع تلك 


116 


0 اي ووضع حد لمحن والانتكاسات » وأقان 0 
النافعات إلا إذا تنادى العرب من شواطىء الحبط إلى ضفاف الخليج يحتمية أ 
الثأر واستنقاذ موطن العرب الأحرار » وتدفقت الأموال بلا حساب ارفع 
مستوى الاستعداد وتعبئة قوى جبارة حمل لواء الجهاد على أن تكون الروح 
التي تحدو المع هي الاحساس بأن فلسطين أرض العرب أجمعين » بل لكل 
المسامين » وأن تحر بر المسجد الأقصى والصخرة الماركة أمانة مقدسة في عنق 
أبناء أمة القرآن في كل مكان : وأن يصبح كل وطن عربي منطلقا الفدائيين 
سقضوكن منه على الجلادين الغاصيين » ويمطر وهم حمم الجحم مسين ومصبحين “ 
وأن لا توصد الأبوا في وجه هؤلاء الأحرار الذدن يناضاون من أحسل بحو 
العار وتحرير الديار ؛ واستعادة كيان الشرف المنبار . 

اما الهوين 0 المسامون ٠٠‏ أت كل ما صنعه أسلافم من روائع وأبجاد في 
ميادين الحرب وكل مسا ديجوا بدأسفار التاريخمن آيات التضحيات والبطولات؛ 
وها فلمو و اا قوية لمسيرة الحضارة البشرية » وكل الأدوار اين 
التي لعبوها بككل 4# عبيل. تطون الاساب: تريس ان تيال 
والاستهانة والتغاضي والاهمال وتضاؤل اسبامه في ازدهار حاضرع ومستقبلكم 
بتحقيق المزيد من الاشعاع والاهام “ مالم تصدقوا اليوم بالعمل ؛ ذلك الرصيد 
التاريخي الكتوب » ومالم تبرهنوا بالواقم المشاهد على أنكم أحفاد أولئك 
الأبطال الذين حطموا امبراطوريتين . ظيمتين في أقل من ربع قرن » وكانت 
عقوم وجهودم العامة والحضارية أعظم نوافذ الضياء في تاريخ الانسان . 
| ونحن نناشد] بقرا نكم وكحمد مفحّر النور في قلوبكم » وبعروبتكم رمز 
عزتكم ودوحة الشوف. لأمتتكم أيف تكونوا أوفماء لأسلافكم » أحرياء 


بذاريفكم » أمناه على رسالة قرا نكم ونبي . 5 
ْ ذالله يلبمم رشدم ويحمم المتفرق من شملكم “ ويجبكم القدرة على استرداد 


م 


هيبتكم وفرض شخصيتكم واستنقاذ مسجدء الحزين » ومسح دموع أبنائه 
الضائعين المشردين . 


دنحن على ثقة بأن هناك طائفة صالحة ما تزال ظاهرة على الحق موزعة هنا 
وهناك ف أوطانكم مصداقا للقول النبوي الكرتم : م لاتزال طائفة من امتي 
ظاهرين على الحق إلى أرن تقوم الساعة » . هذه الطائفة هي ان شاء الله وعلى 
لأقل ستسمع وتستبجيب وتغيث وتنجد . 


- م1 


لاي سوا مرح ادر 


مر الآن ما يقرب من عامين على حلول آخر كارثة ,هذه الآمة التي حفل 
تاريخها الطويل بالكثير من الحن المائة دون أن تبن لها عرية أو يخبوا لما أمل 
في انجلاء اليل الذي خم على حياتها » ودون أن تتزعزع ثقتها بنبوضبا من 
كبوتها » وتدارك الل لها في النهاية بواسع رحمته وجميل لطفه » وعظم نصره 
وتأييده » وإنها في هذه المرة كالعهد بها من قبل ما تزال قوية الابمهان محقها » 
راسخة المقين محنسة اشراق اليوم الذي تفرض فيه وجودها » وتظبر معام 
شخصيتها » وتصفي تر كة مآسيها وآ لامها . وليس هذا تجرد خمال كاتب ينار 
قامه الكامات على الورق جزافاً ودون سايق حساب للمعاني والمدلولات؛ ولكنه 
الواقع شهد ملابحه وآثاره القريب والبعيد بارزة مجسمة على الطبيعة مال يترك 
سبيلاً للشك في عملية التفيير الكبرى التي طرأت على الشعب العربى في جميع 
أقطارة وأمضار ه » وهذا الوعي الجديد الذى تفجر متعديا نطاق الخطب الجاسية 
والمقالات الثيدة والهتافاة المدوية » ومتخذاً في هذه الصورة الاخيرة فاعلية 
أعمق وإيجابية عملية تختلف كل الا ف عن مجرد وضع القرارات ورسم برامج 

ان هذا الوعي يتخذ شكل ثورة فلسطينية جماعية شد الغاصب الدخيل » 
إنه بتمئل في البنادق ينهمر منها الرصاص ليحصد أرواح الغادرين > وفي المدافع 
تنبعث منها القذائف لتدمر أوكار المجرمين » في الصواريخ تنطلق لتصب الملاء 
على رؤوس الظالمين . 


وما 


فلسطين» اليم اا سا يه 


له 7 والاستمرار . 


ان هذا الدور البطولي الرائع الذي يؤديه الفدائيون الموم داخل الأرض 
السليبة » وكان من الأدوار التائة التي تنتظر المثلين البارعين لكي يخرجوها إلى 
حيز الوجود متوهجة ساطعة» وكان شغي ألا يظل هذا الدور الحتمي فيعالالتيه 
والنسيان حتى الآن ولكن من أحكام وامسس الله في الكون ألا تتوااجد 
المسيبات قبل الأسباب » ولا تأتي النتائج إلا تبما للمقدمات؟فم يشأ ربك أن 
لنفخ من روحه في أبناء الشعب الفلسطيني » باتو عات قدرته بانقضاء فترة 
المصاعب والمعوقات إلا بمد تجرع العرب الكأس المريرة الثالثة في العشر الآوائل 
من شهر بونيو ام . ومنذ ذلك الحين بدأ أصحاب الحق مسيرة النضال من 
أجل انتزاع هذا الحق» وأخذوا سذلون سخاءوبلا حدود في سبيل ابراز كيائهم 
كشعب يحب أن يككون له بين شعوب العالم وجود > وأخذوا يقدمون الضحايا 
على مذبح المرية » وبزازلون بغاراتهم المركزة الأرض” تحت أقدام العصايبات 
الصبهيونية “ ول بلمثوا إلا قليلآً حق استطاعوا أن يسمعوا هدير مدافعيم ودوي 
0 قاص ودان من أبناء الإنسانة » وأن يلفتوا أنظار العالم كله اليوم 

ع ثورية تكافح يفدائية نادرة لتحطمم عدوها وتحرير ارفنا: 

وقبل انفجار هذهالثورة التحريرية العارمة »كادت شخصية الشعب الفلسطيني 
تنطمس وتتلائى بتأثير الدعايةالصبمونمة وما وراءها من أبواق الدول الاستعمارية 
التي ما فتئت تعمل طوال العشرينسنة الماضية على تحميد قضية اللاجئين وفرض 
سيامة الآ مر الواقع على الشعب العربي لكي ينفضوا أيديهم من فلسطين ويعتبروا 
شعبها كإحدى الأم البائدة التي كانت فيا فى تشكل جموعة من بني الإنسان 
وتعمر بقعة من الأرض © وأصبحت الآآن خبراً من الأخبار » لا دار ولا ديار ولا 
نافخ نار » وإذا كانت عملية الحو الجاع والدمار الشامل قد حدثت في العصور 


سد خآ سد 


القدعة » لتمرد بعض الأقوام على تعالم الله وعصنانهم لأنبياء الله » مما "أحل بهم 
ثقمة النداء © ايهو ذنيالفلطينيين سل يناوا وندر دوا .ويلك وتعودم 


من رقعة الوجؤد » لا لجرم اقترفوه يستوجب هذا العقاب ' الرهيب * اللبم إلا 
ان تقام للمبود دولة فوق أرضهم » وتحدت سمامم » وتفتت شخصتبي ويدمر 
كيانهم » لا لشيء إلا لتحقيق أحلام عصابات من المغامرين وتجميع نفايات من 
عتلف الشعوب » لا تحكهم مبادىءولا تنظه سلو كهم قم ولا اخلاقنات سامية» 
ولعل المرء يندهش ويتملك, ذهول شديد عندما برى أن الجتمع الغربي 
بحكوماته وسُعوبه يقف موقف امؤيد والمناصز لعصابات صبيون يسندها 
ويعاضدها سياسياً وعسكري) “ في حين أن أبسط فرد في ذلك الجتمع المتمدن 
يدرك بكل وضوح أن الأرض اذى بنىعليها الافاقون اليهود دولتهم هي أرض 
عربية بنسبة 8 كل الاقل »واه هك عاونا وفسيك مذوة من المري قئة 
أخرجوا من ديارهم بأسنة الحراب ووسائل التنكيل والارهاب » واغتصبت 
نلكاتهم واستبيحت مقدساتهم وانتبكت حرماجم وارتككبت في شأنهم من 
الجرائم والعظائم مأ تتصدع لموله جلاميد الصيخور » ومع تبلور هذه القيقة 
البشعة في أذهان الغربين ؛ شعسين ورسميين فانهم ما زالوا يدعمون الوجود 
الصهمونٍ في فلسطين يجميع ما يملكون ويشجعون دولة العصابات على المزيد من 
التوسع والعدوان وم الدين يزعمون لأنفسم الالتام بقواعد العدل والمساواة 
واحتدام حقوق الانسان في كل مكان » وانهم ثم الناذج الرفمعة لتطبيق مبادىء 
المرية والسير على هدى من العقل والضمير الانساني . ظ ظ 

فأي تناقض أفظع من. هذا التناقض الذي يتخبط فى متاهاته الغرببون ©“ 
بمنا ثم يمجدون تعالم الثورة الفردسية - الحرية » الإخاء » العدالة » المساواة- 
نراهم يساندون اسرائيل التي تنطلق في اتجاه معاكس لهذه التعالم » وتلل 
صورة صادقة متكاملة للتسلط والاجرام » وإهدار كرامة الانسان بأخس 
أشكاله وأقذر أوضاعه » وبالاضافة إلى المواقف الغربية الرسمية المتحيزة دائما 


و 


لاسرائيل » نهد صحافة الغرب لا تدخر وما في مظاهرة اسرائيل > ومبار كة 
كلل مأ تقترفه من ألوان الظلم والطغيان » فبي تبتبج هزائم العرب وترقص طريا 
لا يعصف بهم من آلام وانتكاسات » وتاسي وتكتدت إذا وخزت اسرائيل 
اشواك الورد » أو مخضت الأحداث عن أي تطور لا ينفى مع هواها » ولا 
يبارك نواياها العدوانية . 


هل يدقل أن وصضف هؤلاء المطلوة المزمرون لاسراثنل بالأذاهة وعرينيسة 
الضمير » والاستهداء بتعالم الحق والمساواة في سلوكهم عق ور الشتية 
ااسداني ل ستوسروة أى ماد هفنا ترون تون وفها يتخذون من 
مواقف رسمبة وغير رممة » وإنما هو منطق المصلحة بوحه سلو كهم > وانعكاسات 
الاعاية الصبيوشة التكلابنة المفرضة فخل أجهزة عقوطع “'فتصدق وتقندم .ولا 
تكلفيه نفسها مؤؤانة البحث عن الحققة ».وك إذا نيا ما أن تعرض هذه 
الحقبقة فانها تظل شادرة فى ظناعا »-متعضة .لناطلبا ولحرافاتها .. وحن 
بصرف النظر عن كل كوي ن] زا معو تعر الله » رغم التأييد الجاعي الغربي 
لإسر اثيل » فان قضية الشعب الفلسطيني سترجح كفتها في ميزان العدالة رغم 
الاسلحة اليهودية التي لا تدخل تحت حصر » فانها ستتحطم على المدى القريب 
أو البعيد بسلاح الحق الذي لا ينتكسر ولا يفل . ظ 

أعنا لسر 5 لا تمدوا يد السلام لمدوم نفوس دلملة ورؤؤوس منكسة ©» 
ولا تبرموا معه أي صلح ما م يكن عزيزاً مشرفا » واعتمدوا في نضالك المقدس 
على الله ثم على أنفسكم »© ولتكن قلوبكم مفعمة بالرجاء مشرقة بنور الأمل مع 
الجد والمثابرة على العمل » وكونوا دائما مؤمنين بقدسية قضيتكم وتألق 
مصي رك » ولا تبأسوا من روح الله » انه لا يبأس من روحالله إلا القوم الكافرون. 


سا هلمم ١‏ سه 


سان ةنييننا كبر ى/لتروضونا 


دحم مرور احدى وعشرين سنة على اغتصاب فلسطين » » وإدراك العالم كا 
بأبيضه وأسوده وجود أكثر من مليون عرب لاج إن مسردين .. وتفهم دفي 
الانسان قاطبة لقرقة قبقة الظروف التي ' لابست قيام إسرائيل > فإن معظم الناس 
لاسيا في الغفرب م ريك سنا يا زان حبار درس لاطا 
والتواحي الجوهري القضية الفلسطيية ؛ إذ اننا نسمع ونرى كل يوم تصرفات 
عدائية ومواقف ظالمة متحيزة من أقوام غربيين وشرقبين ليس بيننا وبينهم مأ 

ببدر مسلكهم غير الودي نحوناء وتحاملهم الشديد علمنا باستعمال أسالمب دغائية 
ص لال بن ون ا ي العدالة والحق. ولمس من الأمءقول أن 
بعرى هذا الذي نصضه لقره ر تتام بسياض النهار وسواد اللمل » إلى' تجرد 
تأثير الدعاية الصبيونية وتغلفل النفوذ اليبودي في الاوساط الشعممة ونالرسمية 
الغربية .منها وغير الغربية » ما يقلب تفكيرها وتصوراتها بالنسبة.العرب 
ويعكس اتجاهاتم| إزاء قضيتهم المقدسة كأئما أجريت /لتلك الأوساط:عملنة 
( غسل مخ ).التي تجعل المرء يتنكرالمبادئه ومفاهيمه إلتي كانت من قبل جزءاً 
من كيانه » و يعتلنق يعتئق في الوقت نفسه مبادى, جديدة حقن مبا. بطريقة -حبلسة: ©“ 
ا د إيحائ) فتشربها عقله » وتفتحت لما مداركه » وأصبح كل ما 
م 


إن قل هذا . ي أن ما نامسه من مواقف عدالية إنما هو رد فعل الدعاية 


1845- 


الصورونية ذات الأساليب المدروسة المارعة:.. قلت : إن ذلك صحبح إلى حد 
كبد » فاليهود يملكون من وسائل الإغراء والإجتذاب والتأثير »ا يحجمل الفوز 
الذي حققوه .في مجالات الدعاية العالممة لبس بعجيب ولا مستغرب » ولا ينبغي 
١‏ يقابل من جانينا نحن العرب الدمغة والذهول » ولكن الذي أريد أتف 
ضع تسليم بفاعدة لد الصيوئية - مو أنا مشر الدرب مقصروة 
لدف يفيس انعا مار عدري يعي من اله اوضع 
ما يفتح أمامها القلوب ويبيىء لها أن تشتى طريقها بين مختلف الشعوب ٠‏ وحن 
بهذا التقصير 3 تمر ب دوو ملعو ل ]لق فرص النحاح الذي وصل 
ليه البوود في إلباس باطلهم ثوب المى وإظبار الى العربي في صورة الباءال ‏ 
0 انفسهم في شكل أقلية لام لما إلا أن تعيش في أمن وسلام » وهي إنما 
دفعت دفعا لبناء القوة المسكرية لتحمى نفسها من التبديد المستمر بالدمسار 
والقذاف فقي النار ببرنااتغند. إل قوير العرب بأنهم قوم عفأة متتلمطوة 12 
أعداء للسلام والنظام»متعطشون إلى سفك الدماء متربصوندات) تحير انه الضعفاء. 
م والنظام »متمطشون إلى ء متريصو رذ 

ولو أننا اوتنا إل فكرى المصر ف انالننا الدعائية » وحندنا الكفانات 
لعادرة في هذا المضار» وبذلنا الأموالبكل سخاء لتحقيق النصر فيهده 0 
تيلا تقل بشأنا عن حروب المبدان بعد دراسات متعمقة مستفيضة 0 

التعوب وطدمة 5 » لو أننا فعلنا كل ذلك لقللنا الكثير من عدد الأعداء 6 
ورفعنا نسبة عدى الأصدقاء » وكنا.مع اليهود في يمالات الدعاية . على قدم 
امساواة رغم خسة أساليبهم © نهدم مانئون وني ما يهدمون » وفصحح 
دضع الصور والمفاهم التي يقلبون . ' 

دحتى الآن لا يزال المال أمضى سلاح لإحراز النصر في أية معركة > 00 
يحمد الله ملك من هذا السلاح أكثز مما يملكه. اليبود ٠‏ والعل:.. وإن سجلوا فيه 


- 2 
سنا ببنا وقيو قا فوود ا » إلا أنه. في مقدورنا إخواك بوث 000 
دجاو زتهم بمراحل » لو صحت منا الإرادة وصدق الإيمان» إذ أن الفارى الضحم 


فيا النسبة :العددية يمطرن_ا مز ادا عظممة' من المستحيل سنا 


م1 م 


يكنوم من تحقبق بديل عنها » ولو أن هود العام أجمعين أصرحو | نوابغ موهوبين. 
ولعل تلك الصور اأقلوية والحقائق الكاذية المزورة التي تنشر ما صحف 
الغرب» وتلوكبا إداعاته وتعرضها( تلفزيوناته ) وما بدور في فلكها من أجبزة 
الإعلام الأفريقية والآسيوية » لمل تلك المعلوءات التي تممكس الوقائع تدفمنا 
إلى التحرك دسرعة عل انتى لياع في مختلف القارات مناصرة لقنا وو ع_) 
لوقفنا وكخن) لأباطل عدوة . ١‏ 
إن هذه الملات الدعائية الظالمة التق هي من تدبير الصهرونيين أو بتأثير 
إيحاءاتهم المضللة مانا وجري الظيور عل لسري على رض اتن 
( واستراتيجمة ) ادف وتفهم أوسم وأصدق . 
وقد حدث قبل أسابيع قلملة أن نشرت جريدة ( التاهس ) اللندنية ملحقا 
خاصا عن إسرائيل بتكو : مناثنق عشرة صفحة » وكل ما احتواه هذا الملحق 
تأييد صريح لليهود و امل حاقد مسعور على العرب وما جاء فيه قو الصحفة : 
( إن الإسرائيليين معقولون في مطالبيم منطقيون في آرائم © عادلون في جه 
مواقفهم > وإن العرب مشتطون متعسفون .. م يطالبون يحقهم إن كان لهم 
حق - بأسلوب غيد واقعي وطريقة ليست علائدة ) . 
هذا ما تقوله صحيفة ( التاس ) اللندنية في الوقت الذي يعلن فيه العرب 
قبولهم لقرار ملس الآمن الممادر ف شبر نومير سنة 191 م . ويرفض 
الإسرائيليون المعقولون المنطقيون هذا القرار» وفي الوقت الذي يذيع فبه بعض 
زعماء العرب على مسامع الدثيا كلها أنهم مستعدون للالتقاء مع اسرائمل في أكش 
من منتصف الطريق ؛ ولعرضون نقاط) بحدو: لهذا الإلتقاء »؛ وترد إسرائيل 
يد السلام المبسوطة إلبها ردأ غير كر ؛ تمعن في صلفها وتجبرها وطفياها > 
ولا تزيدها العروض العربية السخية والتنازلات الكميرة التي ما كانت تحلم بها 
ف أي وقت مضى إلا تعن وغروراً وعداد؟ ٠‏ ا 
ومن هذا النموذج الذي أوردناء يتضح أن الواقعية والمعقولية كلها في جانب 
العرب » وأن التصلب الذي يفوق حدود التصور هو مما يظبره المبود » فبل 
يسيغ منطق العدل أن يوصفوا بالمءقولين الممتدلين ؛ ويوصف خصومهم العرب 
رغم ما قدموه من تنازلات بالمتعسفين المشتطين ؟ 
- 188 م 


إل زرك "رمه || الةه 
سل يلال اضر 
ا شهر يونيو بذكرياته الرهسبة الحرنة » وصوره المراء الدامية لامرة 
ب 2ش هيوب آخر عاصفة مدمرة على شعوب أمتنا العربية 000 
ْ 0 من فلسطين» وجعلت آمال الشعب الطريد في العودة إلى أحضان 

) :2د ابعد مما كانت بسافات شاسعة . 

دك أنها من ناحية أخخرق أخناق ا غضنة مقيرزة بن أبقاء الأررض السليية > 
0 © فلسطنية ساف عل الرسوة الصيبوق التغيل » ا كان لالع 
,د لبداذ كيان فلسطين بعد ما كاد يتلامى ويندثر » وظبور شخصية 
انك الضائمين التودن © بيده رشك ممالا أن نظي ووول اللاي 

0 الغضبة العربية الفلسطينية نجحت مرة أأخرى في إحياء الآمال با 
ارده “؛ وجعلها واضحة الوؤيا » قردمة التصور » وقد كانت توارت ي 

> تحنة يونيو خلف الآفق البعد . 

٠٠ 0 ١‏ مر عامان كاملان منذ قضى الله قضاءه وحكأنها في ثقل وطأتها 
0 مولي جيلان إثنان » بل قرنان من الزمان .. وما زلنا بعد انسلاخ 0 
9 «العشرين شهراً » حيث أحلتنا المقادير العادلة نتطلع إلى اللحظة المدى . 

َ 07 فيها التاج الذي فقدناه ؛ تاج العزة والكرامة بلبفة أشه اضطراما 
0ن الظمآن إلى جرعة اماء الباردة في اليوم امنيب المجير » وما زال العدو 
0 السار ويا قدمها العرب كينا بعرت مرا على رأيه المتمثل في 


146 


الجهود في زحزحته قبد شعرة عن تعنته الجنوني الذي تجاوز مداه وبلغ حداً 
من النشدد والغرور لم يصل إلى مثله أي جبار من الجبابرة » أو أي فاتم من 
الفاتحين العظام : 

ورغم أن بعض الدول تخسر مات اللايين من الجنيبات سنوي بسبب 
تعطيل الملاحة في قناة السويس فإنها ل تفمل شيئاً يذكر لمل إسرائيل على اتخاذ 
موقف أكثر مرونة والتخلي عن تصلببا الذي يمكس أبشم صورة من صور 
الطفيان والإعتداد بالنفس ولو.من أجل تلك الدول.التي هي في الواقع واهبة 
الحناة لإسر اليل » والمصدر الرئسي لإمدادها بأساب المقاء » ذلك لآن هذه 
الدول تناضوء اسرائيل ولودعلى حساب: مصالخها.» وتظاهرما فى الناطن غل 
تجريع العرب الزيد من الإذلال والمهانة » وتجريدهم كلمة من أي ريش قد 
يكنوم من الطيران ف المستقبل 3 

وتكن اما ومنا ناصو ر هله الحقيقة منصمم. الوقائع والأحداث:؛ ومن تخاريتًا 
الطويلة مع الاستعمار فإنه لبس أمامنا إلا أن نقابل تعنت النبود ومؤيديهم.من 
الاستعماريين بتعنت أقوى وأشد:» وأن نعمد إلى دعم مر كزنا وتصعمد قذراتنا 
الحربية بتجنيد إمكانياتنا المشرية الحائلة ومواردنا.الطبيعمة الغنية. » واتخاذ.هذه 
وتلك أسلحة جبارة لتحطم ‏ الجبهة المزودحة » ورد اللطمة المروعة باطمة أقسى 
عنفا وأعظم تروبعاً ؛ ولضمان خروج أمتنا من الحمنة معززة.مكرمة 5 


ومع قيامنا بحشد. جمبع طاقاتنا لخوض تار المعركة المصيرية.الكترى » 
يتحتم لكي نجني ثار: النصر.على سهيل .القطع » وتكون قطوف الفوز دانمة.وفٍ 
متناول أيدينا .٠‏ يتحتم أن نعود إلى حظيرة الدين نرفم شغاراته. ونقف عند 
حدوده. > ونلتزم:بالشين. على هدي مبادثه وتعاليمه » ولا.شك'اننا إذا حملنا راية 
الإسلام في جبادنا » وكان ساو كنا الظاهري والباطني تحاوباً عسسقاً صادقنا مع 
هاتف قرآننا الذي لا يفتأ ينادننا بقوة وإصرار » أن هاموا إلى رحاب الله يا قوم» 


ضرورة انصياع الطرف المقابل لقبول مبدأ المفاوضات المماشرة “ وم تفلم جمسع 


اس 


ل لك تس بسلا لميدة والنمسك بدرع الإياة إن أردم لأمضاع حيات 

حتتم » وأن يجبر الله كسرم بنصر عظم . 

0 تضيفوا الى استعدادك المادي هذا السلاح الروحي والخلقي الذي 
ترون على الموت أشد من حرصم على الحياة » فإنه ليس من سبيل 
1 اعتبارم وتحرير المفتصب من دياركم إلا أن تفضلوا العدو في 
00 الحربية » وتتفوقوا عله تفوقاً ساحقا في القوة المادية والففورت 
اكريه ) فذلك هو الطريق الى كسب الفوز في الممركة المنتظرة > وليس 
دريق سواه يمكن أن تسلكوه لامجعادة . الككرامة. الضائعة إلا أن تحماوا 
9 قبل سطور نفس الشعارات التيكانت تحملها جيوش ( خالك وألي عبيدة | 
5 لاعلاء كابءة الل ونسرة دين الله وابتغاء الشبادة في سبيل الله . 


وات 


“ري 0 
7 


لين انضريها فى جسادنا 


أها المواطنون .. با أحفاد الأبطال المناضلين > إن تلك التضيحات التي 
بذلناها دماءً غالية وأرواح] زكمة > وإن تلك البطولات التي مثلناها روائع 
خالدة على كل شبر من أرضنا الصامدة ليست هي وجبدقيئا غاتقة النصر الدي 
ننعم اليوم بوارف ظلاله » ونرتشف من رحيق سلساله » وني من مار دوحه 
كل جني وشهي . ولكنه الدين » ذلك السلاح الذي لا يفل مها تعددت المعارك» 
ومهما بلغت من العنف والضراوة » الدين هو الذي يفجر في أعماق ااناضل 
اماس للبذل والإستعداد للتضحمة وف اللبل يقضي على روح التخاذل والفشل 
ومشاغل الخوف والتردث والإ:بزاممة التى تتولد من حب الحياة التعلتق بببارج 
الدنيا وزخرفها الذي لا يدوم ولا يستقر » الدين هوالذي يحبب لامكافح في أي 
ميدان أن يبذل الكثير من ذات نفسه » وأن يعتصر المزيد من حبّات العرق > 
افش ها استطاع من حبوده وطاقاته لآنه برتحي علىكل ما بددعه المثوية 
الآجلة » فضلا عن المثوبة العاجلة » إذ أن من يعمل صالحا سواء أكان دنيوياً 
أم أخروياً يفيد الجتمع من صلاححمله » ويفيض على غيره من نفحات خيره 
فسكون غنمه وفيراً » و كسبه كبيراً » وفوائده جليلة مزدوجة . 


أجل .. ليست التضحمات بالمهج والأرواح » وإن كانت تعني البسالة 


- "59 سه 


الفذاة والوطنمة المؤمنة المتأجحجة » لست هي كل شيء فيا حققناه من 
أهداف تجسدة »> ولدست عن" الطرفق :إل ها متدكاد الوم من أمجاد 
الأمة وقفزات عملاقة » ولكن العقيدة بالإضافة إلى الحمة الشماء والعزءة 
الصادقة مايوه هي التق جعلتنا نمزم الكثرة »؛ ونحن قلة في معارك 
متعدادة » ونسحق القوة ونحن الضعفاء العز”ل ؛ وهي التي جعلت الآلاف 
من أبطالنا سورك نوسي لدو يبظ ن شهداء ابتغاء مرضاته » ومن 
أجل اتوم عو يحمي االديان > كانه هن ود الروح الدينية القوية التي 
كانت تضرم بيك جوانح المناضلين ؛ وتصهرمم شوقا إلى الفوز بالشبادة 
والإنتظام 5 موكب الخالدين “افق الت أتيلتنا رحيق الفوز فى 
كفاحنا الحربي والسيامي » لأنما مثابة النور الذي هدي التائه إلى معال 
الطريق فينطلق ند غابته من غير أن يحفل بالخاطر » أو يبال 
بالمصاعب والاهوال “ بل إنها أعمق من ذلك وأيل: أثراً » فهي ليست 
ره نوو يني ول إنيا علاقات جبارة تنبعث في داخل الجندي 
المناضل فيقدم ويندفم غير هياب ؛ ويستمرىء المر »؛ وستعذب العذاي ©» 
لأنه يمن بأن من الشهادة الفوز بالسعادة وبالحسنى وزيادة » وأز 
واب المباة خرن الأواطا رو من ارق" الاستعياد. © .وعيور لسن الأمان 
يوم الممعاد . 1 


إن التسلم بالعقيدة في أي نضال هو الذي يقرتب أجل النصر » 
و حمر المناضل من أي شعور بالمأس والخيبة والفشل » وهو في الوقت 
نفسة يِضْخّم رصيد المكاسب ويضع على هامة صاحبه دائما أكاليل 
النجاح » وأي مكافح لا يشد أزره الدبن » ولا يعمر قلبه الإعان بالجزاء 
الآجل ' دورود المعين الابدي الذي لا ينضب » فإنه كمن يسعى لغير 
هدف “ وكمن جاهد قِ غير عدوا , 


52 (؟1١)‏ صرخة مسلم 


و اند لكان 


إن هذا الر كن الإذاعي للجامعة الإسلامية » إذ يحتفل بيوم الصحة 

لعالمي الذي يصادف البوم السابع من شهر إبريل > إنما يسهم بدوره 
فتكي الزعي 0 بين المواطنين » ودعوتهم إلى تجنيد جميع القوى > 
وتعمئة كل الجبود لحاربة أخطر أعداء الإنسافة ؛ والقضاء على أسبابه 
وبواعثه » والبيئات الصالحة لتولده ووه واتتشاره » وهو ( المرض ) 
الذي يشكل مع الفقر والجبل ثلوثا مروعا رهيبا » هو سر شقاء 
الإنسان منذ أن هبط آدم إلى هذه الارض حتى الآن » وسسظل العامل 
الرئيسي لتمامة البشر وتخلفهم وانحطاطهم إلى أن يشرق اليوم الذي 
ينتصرون فيه انتصار؟ ساحقا على ذلك الثالوث الخيف » باستئصال در اتبيه 
0007 من حياة الشعوب »© وانتزاع رواسبه وآثاره من الاجسام 
والارواح والعقول . 

ونحن إذ نُحّذ الاحتفال بأمثال هذه الايام التي تهدف إلى أغراض 
إنسانية وخدمات اجتاعية » وتتسّم بصيغة خيرية » نريد في الوقت ذاته 
أن نشير هنا إلى حقمقة باهرة ؛ وهي أن الإسلام قد سدق سشعوب هذا 
العصر إلى رسم قراعد ع امة »2 للمحافظة على الصحة © والوقاية من 
العدوى » ومخاربة الامراض على اختلاف انواعبا وأشكالها » وقد راعى 


5 


قُِ ممع أنتكاجة وتشريعاته | ماحمة الصحية من الحماة الإنسانية © دتى 
أنه يعفي أتباعه من بعض التكاشف إذا كان يؤدي إلى إنحراف في صحتهم » 


أو المم لامب هم إرهاقا جسماناً وهبوط صحياً 


وحرص الإسلام على وجوب التزام النظافة في الجسم والملدس والأكل 
والمشرب 4 وك ما تفل معرشة 00 وهو بعتّال هبدأ ١‏ أساسيا 
حياة المسم الديقية جو الدثين يه » وشعارا له فى سلوكه الفردي والاجتّاعي » 
وهو في نفس الوقت حصانة كبرى ضد الأمراض »> وأمضى سلاح لتقليل 
انتشارها ؛ واقتلاع جذورها » وضمان السلامة من عدوانها » وما الوضوء 
والفسل والأآمر بغسل المدين قبل الطعام وبعده إلا تجسيد واقعي ملموس 
لبد النظافة في الإسلام » وقد كانت النظافة ولا تزال هي الدرع 
الواقية من إصابات المرض © وهي الحصن المنيع الذي يرد هجماته » 
ويصد غزواته » ونحول دون توافر المرتع الخصيب والترية الملائمة لتلاقحه 


وتكاثره وتعاظم عناصره ٠.‏ 


دقول 3 الاسلام فى هذا الصدد : « النظافة من الامان » إن الاسلام 


نظيف 07 يدخل ا إلا نظيف » كنا يقول ير من خطر 


العدوى: :دفر من الحذوم فرارك هن الأسد» ويقول : «إذا عدم ده الطاعون» 


بأرض فلا تقدموا عليه » وإذا وقم بأرض وأنتم بها فلا 2 0 0 
منه » » وهذا النظام الذي يقضي بعزل الاماكن الما عن الاماكن السليممة 
تفادياً لطر العدوى هو ما يسمى اليوم ( بالحجر الصحي ) وقد شرعه 
لي الاسلام عليه الصسلاة والسلام قبل أربعة عشر قرنا » وهو مظبر 
من مظاهر الرعاية الصحية الت يدق با يننا المنيت 6 ودليل قاع 


على تحامل الوعى الصحي فِ تمعنأ الاسلامي الأول 


- ١96 


وليست هذوالماقة التي استعرضناها من الأحاديث الصحمة إلا تموذجا 
صغير ا من عنآية الإسلام بالصحة العامة ؛ وحفاظه الشديد على سلامة 
الأجسام والعقول وخاريته الي ل ندوادة فيا ليم الأمراض«الليية 
والمعنوية التي من تأنها أن تضعف الككيان المادي والروحي من تركبينا 
الإنساني المزدوج . 


والإسلام بريد من اأؤمن أن يكون نويا فى -جسة وروحة © 
قوياً في إيمانه وخلقه * فبو يحارب الضعف »© ويحارب النقص في أية 
صووة هن الصور» لآنه فن القوة » ودين السمو والكمال » ودين السعادة 
التي هي أسمى أمل وأجمل حم ينشده الإنسان في عمره الحدود » وفى 
عام الخلود على السواء 


ومن جموع هذه المثل الإنسانية الرفيعة تتكامل مقومات الحياة 
المثالية الفاضلة الى هي من إبداع العقول السليمة » والعقول السلممة 
لا تييش إلا في اليا السليمة » كما تقول الحكمة الأثورة : ( العقل 
السلم في الجسم السلم )| وما هن سبيل لخلق أجمال بششرية مثمئة 
ف ركنا ا الجساني © قوية فى جبازها العقلي والروحي »2 إلا بتطبير بيئة 
الحياة الإنسانية » 0 أخر اها بصورة عامة من كل جراثيم الأمراض 


التي تشكل حريا شعواء 0 تيتطفى ءابنا أوان.اضنت .سمادة ٠:‏ التكن 
وطمأنمنة اد 


2 


4 وات 
زأرئنيتاادالام رتجه: 


في كل عام تحتفل شموب العام كله بذكرى ميلاد الآمم المتحدة » 
: انبعاث وجودها في عالم الحقيقة كأمل كبير كان محتيسا فى الصدور » 
م قدر له أن يرى النور وَأ تسد ف شحكل واقع مشاهد له 
كيان وأركان ؛ وله .ثأن وأي ثأن » ولطالما تطلعت الشعوب المغلوية 
على أمرها إلى إشراق هذا الرحاء الحبيب في عالم مادي جشع تفاقم 
له الظلم. وتحكتمت د النذعات. الاستفازية » واسشدا'ت به قوى 
0 و كو 5 ارحائه جحافل الظلام 2 وانظطفنتة فنه كل 
معام الضياء » ضياء المق والحرية وسائر المثل والقم الإنسانية > 
دلذلك كان اليوم الذي هبطت فيه المنظمة العالمية دنيا تحكمها الشهوات 
وتتنازعها الأهواء والرغيات المتصارعة.» عدا رقصت له مئّات اللادين 
طرباً “ وانطلقت المتافات تدو“ى في كل مكان من بلاد المعمورة مترجمة 
0 ا د سين المبحة 0 « وأععمق معاني السعادة والجبور © 
#رحى © مرححمى » لقد اشعقت الارادة الماعمة العالمية وتواجدت فوية 
1 تحمي ااستضعفين وتضرب على أبدي الظالمين » وتحطم نير 
المستعمربن »؛ وتكون مام الأماث للخائفين © تذود عن حماض 
السلام » وتحارب الشير والفساد والإجرام» وتأسوا الجراح والآلام : 
وتشكل انمكاس صادقا ا تتطلع اليه الشعوب من آمال وأحلام . ولماذا 
لا تككون كذلكودوق: الأرقن. تتضوىئ تمت لوائبا وتغلن كل منها بأنبا 


ووا- 


تسندها وتؤيدها وتلتزم السير على هدىر, من ممماقها 4 ذلك المثاى العظم 
الدي و طيقت ميادؤه رع وإص 0 2 وتحققت غاباته وأهدافه الكمار 
لعم اير والازدهار مم الأقطار وكا ساات دماء الادرياء كالاذبار . 
7 ا 2 امة ا ف وضح النهار أشنع 00 0 ا 
من ذلك لم يحدث على الاطلاق » فإن الميثاق وإن كان في صورته ٠‏ النظلرية 
ار دة برسم مخطط] لعالم حديد » شريءته العدالة والمساواة » وشعاره 
الاخشاء والحمة واذرية 4 إلا أنه ف واد وقرنات الدول الي وضعةه4 ١‏ 
ونادت باعتناقه ف واد أن » ولا ريط معنا أي ساب , قبي تؤمن 
به إعانا لا بتحاوز الشفتين واللسان 2 وتكفر له ف سلوكها مع المستضعفقات 
هن بي الإنسان 4 انها تس تبح ترويمع الآمنين ممم المحم وقذائف ا مار 
والد مار جحة الدفاع ء عن السلام ومحاربة النشاط الهدام 4 وهي تدفع 
بموجات من الأفاقين الواغلين إلى أرض قوم آخرين © آمنين مسالين 
فبجلونمم عن ديارهم دقوة الثار والديد ويحو لونم إلى شعب تأنه 
طر بد 2 ودمئون على أرضهم دولة قوا مهأ عناصر إحرامءة مغامرة لا 
ترى حرمة الدمناء »> ولا تقم وزنا لقدسية الأعراض »؛ وليس في 
قأموسها شيء إسىه القم والمثل والفضائل والمكرمات 


57 من ابيع أن تمن .تلك الدول الموقمة اعل: .ساق 
المنظمة في مقارفة هذا الاجرام ومزيق أوطنال السلام بمظاهرة المبود 
أعداء السلام على استباحة أرض السلام » وتشريد ملمون من أينائها 
ف عرض الصحراء حيث لا شيء إلا الرؤس والشقاء » والظلام والآلام > 
ثم عضي 2 احتضانها لهذا الولمد غير الشرء عي وتحوطه بوعاتا. وتغدق 
عليه من .فيض عطائها بلا حساب » ويتخذ كل ذلك شكل هيات 
تتدفق كالسمل الملبمر »> وأساحة تتبال بالفدى والآصال طوال عشرين 


عام » تؤثر اعراليل من هذه الاسلحة يكل رهيب جبار ود يعض 
العرب بما أصبح أثراً من الآثار » حتى تضمن ها التفوتق الساحق 
0 »؛ وتحملها قادرة في كل وقت على تحقيق الأحلام الصهيونية 
العدوانية »؛ وتنفمذ الحططات الاستعارية في الأرض العربية © ولقد 
أظورت الحرب الآخيرة التي خاض العرب غمارها ذوداً عن حمى الأوطان » 
ووقوفاً في وجه الطقيان ؛ أن اسرائيل حلبا قد تحولت إلى قلاع 
ضخمة من الاساحة المدمرة » وان أمريكا كبرى الدول الاستعارية ترى 
في وجود دولة العصابات الصهمونية امتداداً لوجودها والط الأول في 
الدفاع عن كماما والوصول إلى أهدافها في تشتيت وحدة العرب. وإضعاف 


فرة العرب وإبقام دائا منقسمين متفرقين متخاذلين . 


١ 
ووضفة لون أوو]نها © وعصدت: شاغل: لوث أرراع الات‎ 
من الأبرياء » واستطاع السرطان أن عقق المزيد من الانتثار يشهمئة‎ 
. الأجواء وتقدم المون والتأيبد في الأرض والساء‎ 
وجاء بعد ذلك دور الامتحان العسير الذي كان ازاما على الأمم‎ 
المتحدة أن تحتازه » أليست هى معقد آمال الشعوب المستضعفة ؟‎ 
أليست هي القوة الرادعة الظامين ؟ والريح العاتية التي تطفىء نار‎ 
الحرب دون أن تمس بسوء راية السلام ؟ ولككن ماذا صنعت في هذه‎ 
المرة ؟ هل استطاعت أن تفمل ثيئا لإدانة المعتدين والانتصاف منهم‎ 
لضحايا عدوانها بإنزال العقاب وتحقيق الانسحاب * كلا .. انها م‎ 
تستطع أن شم كا من ذلك ©» بل وقعت عاجزة مغلولة الأيدي‎ 
© لا تقدر أن تدين وتعاقب © بل لا تستطمع عدي أن تلوم وتعاتب‎ 
لقد تدخلت القوة فزازلت كانبا زازالاً شديداً وفرضت عليها أنف‎ 
» اتقف موقف السلمية ولوف نوات تال خرماء لا تنطق كلة الحق‎ + 


هوا 


ومشلولة لا تقوى على تأديب الطغاة وتغمير المكر ©» انها ترى اي 
وتسمع بأذنهها تحدذي العصابات الصبيونية لإرادتها بكل تهاون واستبتار ؛ 
و ردثم على قراراتها في قحة وإصرار . فلا تملك إلا أن تطأطىء رأسها 
فق سبالم بوابوانة كان :اميق المماوي» بعل أمزيد لد عد ليه 
والوسيلة . 


وهكذا أخفقت المنظمة العالمية في هذا الامتحان إشفاقا شنيعا © 
وعصفت بها التحرية المريرة القاسية ودكتها دكا » وجردتها من صبغة 
الإجلال والفنلان: الج كانيق تعيش داخل اطارها كحم للشعوب ومنطقة 


دولمة للأمان > ومفزع للمضطودين بن من بنى الإنسان 


والآن قد أصبحت هذه المنظمة العالمة خاضعة لسلطان الآدواء 
ومجرد دمية يحركها القوي أينا شاه » وليس ا من المناعة ما يضمن ها 
الاجيلالة في الاتحاه والوقوف فت الى جانب المق مها اشتد هيوب 
لمان ومهما كانت قوة التيارات 8 الآن وقد ريخت همنة الام 
1 ع 1 0 41 ملاح » و تكن 3 حانت تؤمل الشعوب ع( 
تعميراً أ صادقا عن ممثاقها “ فلس أمامم ا ها العرب من 
إلا أن دنا على نفس في استخلاص أرضع ولا لشرفم وعرضك © 
وغسل العار الذي يلطخ حملن أمتع 4 لسن أمامكم 2 إلا لاف 4 إلا 
الملايين من الابطال سذلون 5 


0 57 


5 00 للهسب © ( هيب الممركة 
المقدسة | معركة المصير الكبرى » ومها جلت التضحية فإنبها قلية © 
ومها عظم الفداء فإنه صغير لا يذكر “ إذا استحالت الثار الى نور “ 
وانقلمت اه إلى زهور . إن بضعة ملايين من> تظلمم راية العز 
والائتصار سخير من مائة مليوث يليم مواد الذل والعار . 


زكرى الرعش م الشؤوم 


تحتفل شعوب الآمة العربية بالذكرى التاسعة والأربعين لوعد ( بلفور ) 
البغيض ؛ دكرى الشعب الذنى كان هانئاً معدا فأصبح شقياً طريداً 
شريداً ( 0 البلدة الى كانت تعيش في أمان واطمئنان فعدت علببها 
عوادي الزمان » وأاقى .ها الطغيان بين أحضان البؤس والتعاسة والهوان » 
ذكرى هذا الوعد المشئوم الذي أثر أكبر جرية تاريخية تراجدت في قلب 
المنطتة العربية لتككون شوكة قتاد ومنطلة؟ لقوى الظم والاستبداد » 
ددكراً يضطرم يمتاصر الشير والفساد . 


وهكذا تحقق الميعاد » وتم لملفور ما أراد » كأنما فلسطين ضيعة من 
الضياع القي ورثها عن الذاهبين من آبائه حتى يهبها أن يشاء » ويتصرف 
فمها 5 شاء 0 


دم يقطع هذا الاستعباري العريق ذلك العبد الآثم عل سه ززثرا إعام) 
ائيس المنظمة الصبيونية سنة 1419م . حبا لليبود ورغبة في م شعاتهم 
ددد حتقى مزعوم اليبم » ولكنه فعل ذلك إرضاء لنزعة صليبية تتاجج 


في صدره »2 وتحقرة] لأهداف استعارية بعمدة تحن اليها دولهة مدرسة 


د 1 ولا مد 


الامتفان: الأول وصانعة قود العبودية وناششرة ظلام الجبل والرجعية ٠‏ 
وتلك هي سيامة الاستعمار ») كل شيء فببا إلا القم والمبادىء 
الإنساة » وأرلئك م الاستعماربون الغرببون » كل شيء يء رفونه إلا 
شيئاً اسمه العدل والضمير » وحق الشعوب في تقرير المصير » وإلا 
فاماذا هذا الليل الطويل الثقيل الذي فرضوه على مئات الاين من بني 
الإنسان ؟ وما معنى استلاب ثروات الشعوب ومقدّرات أرزاقها ليشيدوا 
يننا ادا لأوطانهم وينشروا ورود السعادة والرفاهية في بلدانهم © 

ويدعوا أصحاءها اعد جبلة جامدين كالحجارة » جباع)] ضائعين 
مبملين كسوائم الفلاة . أي إجرام أبشع من هذا الإنجراء ؟ قل ديضاء 
ظالمة متسلطة تعش ف أوج النعم وتغدق على نفسها الأسير العمم © 

وأكثرية ساحقة تعيش حماة أهرن منها الجيحم الا عم يلير ها الطردق 

55-6 تستشعر وجودها وتحس شخصيت 3 حقيقة وضعبها آله 
وخطبها الجسم “في حين أن تلك الأقلية المجرمة الباغية انما وصلت الثديا 
قِ زحفها الحضاري والفكري لأنها اتخذت من كنوز هذه الأكثرية التي 
تستعبدها » ومن طاناج ها الدشسرية الجمارة سه | تر تي درحاته حتى 
اننهى المطاف بها إلى هذه القمة الشاعغة في عام الاختراع والإبداع 
ودنيا الانطلاق والاشماء لا تزال الشعوب التي نهبت خيراتها وسلبت 
مقدراتها هناك في أسفل السفح حيث الجبل والظضلام والبؤس والشقاء 


والمدائية والرجعمة : 


ونحن إذ نحتفل بذكرى مأساة الأرض السلمية لا نريد أن نذىي الأشجان 
بين الضاوع أو نهدف إلى المزيد من ذرف الدموع لأن عبد التباى والندم 
على ما فات يحب أن ار نريد أن يتمال العرب الذكبة 
الكبزى في هولها وبشاعتها ونتائجها |إ 
مدى لط 


١ 5 


ر الساحق الذي 0 الوحود العربى كله ويتردمص الدواثر 


اا كت 


بالآمة العربية م أ 6 ليطعن ف بوم ما طعنته النحلاء التي لا تبقي 


ولا تذر . 


إننا نريد أن يتمثل العرب هذه اللقيقة المفزعة » حقمقة الخطر 
الصبيوني المنتظر » لتحسر” كل دولة عربية إحساسا واقعيا ميقا بأنها 
حين تساهم بدورها في معركة التحرير الكبرى إنما هي بذلك تدافم عن 
وجودها » وتدرأ الخطر عن حدودها » وتحمي كيانها من امتداد السرطان 
الذي سبخرج حتم] من قوقعته في يوم قريب أو بعيد ليحاول التهام كل 


سس حوله 2 وما حوله 75 


فنحن إذن عندما ثقف إلى حانب الشعب الفلسطيني مؤيّدين مساندين » 
ومشار كين له بكل ما نملك ف مأ هو مقدم عليه من صراع جبار 
رهبيب > يحب أن نعتير المعركة معركتئا جميعاً لأن مصيرنا واحد »© 


ووجودنا وأحد لا ةا 


والشعب الفلسطبني بصفته صاحب الأرض السليبة هو الذي أن 
يشكل الطلبعة في هذا الصراع المرتقب » وهو الذي يتحتم أن يكون 
أول صاعقة تنقض على الغاصب الدخيل » وهو حين يفعل ذلك لا تديئه 
قرارات الأمم اده وال عه القوات الدولمة على التراجع والإنسحاب » 
كا ستفمل ذلا ا الدول العرسة إذا دخلت فلسطين غازية © لأنها 
تعثيرها متجنية معتدية الم أن يعود الممتدي إلىالنقطة الى انطلى 
منها| 4 إذ لاوز في قانون الانظمة ذات المنطق العحسب المكرين 0 
أن تنتبك حرمة دولة تنتسب لس / وتتمتع بعضويتها » ولو كانت مثل 
إسرائيل دخيلة مغتصية 5 متسلطة ظالة » أما الشعب الفلسطيني متى انطلق 
كالإعصار مكتسح) فاول العدو الغادر فلن ترنمه على الارتداد إلى الوراء 
» وكل شيء في فلسطين ملك 


أية قوة 2 لآأن اوسن أ والدار داره 


سس سا الم 


له » البرتقال والكرم والزيتون » والتلال والجمال والرمال . 
وليس عجمياً أن يصنع الشعب الفلسطيني الءطل المعجزة الكبرى » 

ممجزة العودة إلى المى المقدس » ويخط بنجيع أبنائه الطاهر الزي 
الصفحة المضيئة المتألقة التي سيجعلها - إن شاء الله أول عنوان ضخم > 
أول سطر لامع من كتاب تاريخه الجديد في عبده المقبل الجمد . 

ذدات لبديا العربية المسامة حكومة وشعياً ‏ كانت دائما ولا تؤزال - 
سمّاقة إلى انصرة الشعب الفلسطيني وتأييده تأيسداً مطلتقا فى نضاله 
المقدس من أجل استعادة الوطن السلمب » وإزاحة الكابوس الرهيب . 


وستظل ليبيا نصيرأ للشعب الفلسطيني على الصعمد الدولى » وفى الحافل 
لمعي في محقيق الأمل المنشود وإطلاع فدر اليوم الموعود ٠‏ 


ا 
' 2 0 


متاح للة يل : ن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 


مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 


دع طاةرطاأ_ممددودات / دا دعل رعمهع باجاءمو/ روما 


سا ولا لد 


اس ل ع لكان 


احتفل الم سام كله 5 الاميوع بالذ كرى الثامئنة عشرة لإعلان وشقة 


حقوق الإنسان الى كان من أرز نصوصها ك2 ربر مدا المسا واة دن 


م الأحنائن: غل. “اغتلاف ..أوطائنهم وألواهم وأديانهم ومستوياتهم 
الاقتصادية والاجتّاعية والفكرية والحضارية » ولقد كان هذا الاعلان 


د وار وموضع 000 من 0 إنسان م إنه انتصار للشعوب 


المدكمةة 2 واعتراف لكمام با 3ق تال الإنساني م( وإدانة جماعة 
للاستعيار بالخزي والعأر 4 وفوق 00 فإن تلك الوثدقة الدولنة هك 
برهان على يقظة الضمير العالمي ونبل الشعور الإنسافى » .وانبعاث نوازع 
الخير قُْ نفوس الدشمر وارتفاع لأسوم الأمم المغلوية على أمرفا 2 
سوق الكرامة 

وحن إذ نحتفل يذكرى الوشقة العامة باعتبارها ركيزة من ركائز 
السلام »“ .ودعامة هن دعاثم الحرية ق لا نراها ميزه هن مزايا هد العصر 
أل شين ات التطور الشري أو فضيلة من فضائل مدنية الغرب 
وإئا لعمير تلك الوثم شق يكل ما حوت مجرد صدى للصرخة القوية الي 
ارسلها حمر الفاروى ف احواء الجزيرة قبل ثلائة عشر قرناً حين قال 


أعمرو بن الماص : « 8 مرو هذى استعيدم الناس وقد ولدتهم 


دا هءولا - 


أمهاتهم را 04 ولتفد كانت تلك الصرخة العمرية إعصاراً عاتياً دمر 
0 العدودية وقضى على مظاهر الاستواد والتحكم والفوارقف العخصرية 4 
إذ أن تلك الدرخة المدوية» صربخة الى والحرية الى ها زالت تتردثة 


أ العصرر هي القاعدة الأساسة الكبرى التي تقوم عليها 


0 


فق 
ءُ 
0 


8. 


وشقة حقوق الإنسان التي احتفل بذكراها العام قبل أيام . ان الصورة 
هي هي كا وضعبا الفاروق م تتغير ولم يعلق . يجوهرها الأصيل أي 
غبار © وإنما الاطار الخارجي هو الذي تغير وبدا في شكل تبويب 
وترتدب و تنظم وتقسم أقتضته طبيعة المصر »4 ولكن العبرة باللماب 


لا بالقشور ©» وبسمو المعاني لا برشاقة الهروف وببرجة السطور 


ونحن إذ نعمد إلى الأذهان هذا السبق الإسلامي في إعلان مبدأ 
فى بة الإنسائية اجماعية لا نقلل من قبمة وثيقة حقوق الإنسات في قالبها 
العصري » ولا نفض من أثر ها العظم في نصرة الحرية ومحاربة الممودية » 
بل نبار كبا و دسترشر م ميلادها 5 المستبشرين “ وإكا نهدف من 
وراء تلك الإشار ة التاريخية الى التدليل على أن كل هنذا :تسيل كن انمع 
من . تعالم يننا “نوكل اماع روضيم قد الف ابرق كدي إدلاننا وعقرل 
فظاتنا © ولا تقول هذا ادعاد وتباهي ولككن أحكام التاريخ تزكتي ما 
نقول » وتشبد بصدق ما ورد من حقائق باهرة > وإن يعحب المرء فإِنًا 
يعجب المحب كله لدولة كاليرتغال توقع على وشقة حقوق الإنسان وهي 
تريق دماء الإنسان كلانبار »؛ وتهدر آدمية الانسان في وضح النبار » 
وتدوس مقدسات الأرض والسماء بكل وقاحة واستبثار » ودولة كحنوب 
إفريقيا توقع على الوثيقة العالمية وهي تمارس أبشع ألوان الفوارق المنصرية 
وأفظع صور المظام السياسية. والاججّاعية ؛ فبي تقر ممداً المساواة الكاملة 
كا نصت عليها الوششقة - نراها تقسم شعبها إلى سادة في أسمى مراتب 


السيادة 4 وإلى عسيدك فِ 0 وحن منازل العدودية 1 وتتكرر نفس هده 


عش ا لا دحت 


الصورة من صور التسيذ والامتعلاء في (روديسيا) حيث تتحكام أقلتية 
ضئية من الاغراب الدغلاء في أكثرية كائرة من الوطنيين الأصلا”ء » 
وتستأثر دونهم بالمى والسيادة » وتحرمهم من التمتع بالحقوق التي كفلتما 
شرائع الله وقوانين الأرض لكل إنسان يميش على ظبر البسيطة © 
وتلقى هذه المعاملة المهمنة الى تأنف منها حتى أوابد الصحراء ااؤازرة 
والتأيمد من قبل ( بر اننا ) القي تتظاهر بالسخط والثقمة على نظام 
5 ( ميث ) وترفض في الوقت نفسه أن تستخدم القوة لإسقاط الحم 
الدخيل »؛ وإتاحة الفرصة الأغلسية الإفريقية لتتنسم عير الحرية وتضع 
على هامتها تاج الكرامة الوطئية . ثم دولة كاسرائيل .. توقضع هي 
الأخرى على الوشقة وهى نفسها الجريمة في أقذر صورها بكل ضروب 
الشى تنخذ شكل دولة » وهل هناك اشد نكر؟ً وأفظع جرما من 
قوم ينتزعون ديار الآخرين ويسلبونهم أموالهم ومتلكاتهم بقوة الخديد 
والنار ومؤازرة الاستعمار ©» ليستخالصو ها لأنفس 
الك براثن الموت البطيء بفمل الموع والزمبرير وفتك الأوبئة . وإذن 
فأي. معنى لهذه الوشقة إذا كان من بين الموقعين عليها من ينصى علبها 
ثم يدوسها تحت قدمسه »© كاليرتغال وجنوب إفردقيا وإسرائيل » هذه 
الدول الفاجرة الى تكفر بالإنسان ورغ في الوحل كل القم والمبادىء 
التي يقدسها الإنسان يدوا لالموص أن محاربوا رديلة السرقة » وأفى 
لحوم الجلان »> وأن للكلاب أن تكف عم الولغ 


ويقذفوا بأصحابها 


للذئاب أ ثعف عن 
ف الدماء 

من أجل ذلك » فإثنا نناشد هيئة الأمم المتحدة أن ترغ 
اليبا على احترام مواثيقها والتحاوب الصادى مع لا وقراراتها قبل 
الاهتام بالمظاهر والشكلات » كإقامة الاختفالات في شتى المناسبات > 
ونكسس ف كل مكان بنودها ©» وحمل 
عبادئها » بأنبا قوة 


المتسمنر 
| ماد 


ودلك إن أرادت أن مدت وحودها 
شُعوب الإنسائية جمماء على الايمان برسالتها والتعلق 
فادرة على إحقاق الحق وثر سيخخ قواعد العدل والنظام والآمن والسلام . 


يل“ عد 


5 العرقية ان أبيا'المتليوت ...إن هكد المعركة الضارية التي خضنا 
تمارها قبل أسابيع فلية وإ كانت .قنيه اتسنا بعراح] .وردلنا توكودا 
ها آلاف الشبداء وجر"'ت علينا ويلات رهيبة عاصفة إلا أنبا أممتنا 
بنتائجها وآ ثارها أكثر ما ألمستنا بلفحات اعصارها » وقوات رصيد تحارينا 
الخرببة وخبراتنا السياسية ومكاسينا الممنوية أ كثر مما أنضيته من امكانماتنا 
وطاقاتنا المادية » وبالتالى إنبا أعطتنا بإغداق وسخاء وكان أخذها أقل 
من العطاء ء( ففحن راخون وخاسرون ف الوقفت دأته ولكن أرباحتا 
ثرنا » ومغائمنا أوفر من مغارمنا » فعلام التشاؤم إذن > وفم 
البامن: :و الإمعان في تبويل النكبة وتحميلبا من الأبعاد ما لا تحتمل » وكل 


ما هناك أننا خسرنا معركة حرلية > ولدس بدعاً أن نخارب أي ودش 


أ كثر مون حسا 


فلا يسصر © إن الفزيمة والنصر صنئوان منذ أن عرفت الشعوب خوض 
تمار الحروب » ألم تحقق هذه المعركة لكل العرب المزيد من الانفتاح 
على آفاق رحمية كانت بالنسبة اليهم أسراراً مستغلقة ومجاهيل غامضة 
غتر قط وقة > لقد كشفت لمم كيف يحب أن يكون الاستعداد الذي 
:يجعل .فرص النجاح وإمكانيات الفوز أقرب مورداً وأدنى قطوفاً » وكيف 
يجب أن يكونوا أبعد نظرة وأعمى تصوراً للأحداث وإدراكا لجريات 


مةث”# سب 


امون »؛ وأكثر تأهيا لامفاحآت والاحتالات 2 تقديراً لطاقات 
العدو وامكانياته المادية والممئوية © وألا تقتصر أرقامهم على حصيلة 
المعلومات اق "تانيب اللحارات ووسائل الاستكشاف 
التقلمدية “ دل يتح 7 ديو ألف حساب لا يكمن وراء الصورة 


من اجوزة 


عن حقائق مستورة م غير منظورة ©» لا سما وأن عدوم ملك 
قدة خارقة على التضليل وله في فن الداع والتمويه باع طويل © فهو 
وال قوتهم واستعدادهم العسكري إلى يعن حدود التبويل » بمنا بتستر 
4 فوته وَنظير نفسه داعا عظير الضعيف المغلوب على أقرة اع م الغول 
العربي الذي يتحفز لابتلاعه والقضاء علمه © ومن أكير أخطائنا أننا 
كنا نتلقف هذه الأخمار التى تبرزنا في صورة الأقوياء وكأنما ظفرنا 
0 كبن 6< ب.وتتول 6 إعلامنا ترويحبا على أوسم نطاق > وهي 

لا تعم أنها بذلك تخدم مصلحة الأعداء وتحقق أغراضهم البعيدة المدى 
دتسير طائعة مختارة فى نفس الخطط الذي رسموه لحاجة في نفس 
يعقوب ) وقد قضى يعقوب حايته في هذه الجولة الأخيرة المريرة »وم 
لدرك نحن ما كان بهدف اليه يعقو “فق نوراء” تلكا الأغبار الى :.تنين 
الآن أنبا كلها من تأليف وإخراج (١‏ قل أبيب ) 5 ندرك هذه الحقيقة 
اهدي المشعةة إل ينه |( وقدت 0 و بعد في مقدورنا تدارك ما 
فان ) الهم إلا انتزاع الشموع الى تعكس المزيد من الضياء على طريق 
مستقبلنا وت#هول دون وةوعنا فى الأخطاء التي ارتطمنا يصخرتها العاتية من 
قبل ونحن منمضو الأعين وفي حالة نكاد تكون اللاشعورية » ولا ينبغي 
أن نستهين بتلك الشموع الأضيئة المادية التي وضعتها اللحنة في أيدينا 
لنعرف خلال الظلام كيف نسير وإلى أبن نسير ؛ إنها من أفضل المعطيات 
الامحابية ال أسفرت عنها عن كنا الأخيرة ضد القوى الاستعمارية 


0 


سد © ول سم / صرخة هسم )١:(‏ 


أعا" الغرين: من المحيط إلى الخليج . . أما المساهون في كل مكان . 
اي | إلى هذه الأمثلة الحة. التي كانت تتناقلها وكالات الأناء من 
حين لآخر كأي خير من الاكيسينان وتتخطفها أ ة اعلامنا في زهو 
واخوة و ززديها خن. الكموزن امتترطن فخورين غير مدركين أن السم في 
الدسم » وأن متطلقها الأول إسراثيل هي التي خلقتها وهي التي دبّرتها » 
وأوعزت إلى. الوكالات الإخسارية ومعظمها أجبزة صبيونية أن. تنسيبا 
إلى أي مصدر وتذيعها على مسامع العالم كله 4 ومن هذه الأمثلة التي ٠‏ 
كنا نجد لذة ف الاسماع المها أن إحدى الدول العربية لك اسلحة جوية 
وبرية ونحرية من أحدث طراز » وهي تفوق ما تملكه اسرائيل هرات 
ومرات ؛ ما بهدد وجود هذه الأخيرة يخطر ساحق مدمّر © ومحملبا 
باستمرار مسةهدفة للزوال والفناء » وقصة الصواريخ العربية التي تستطيع 
أن تصل إلى أهدافها في إسرائيل دون أن تحملبا طائرة أو يطلقها مدفع 
ظلت تستغلها أبواق الدعاية الضهيوتية ‏ فىي.فزع- وتكلت: +ورهية :مستطامة 
فترة هن الزهن . وكانت صحافاتنا وإذاعاتنا تروي بدورها هذه القصة 
3 سات واستعذاب » وهي بهذا الصنيع. تلتقي مع أجهزة الدعاية 
الإسين اثيلية في نفس الطريق وتستعمل مثلها نفس الوسيالة ولكنها تختلف 
معبا في الحدف والغاية ' إنا تتجانسان في طريقة إذاعة الخير وتفترقان 
فها يكمن وراء ذلك من سير . . سطحية هنا وعمق هناك »© بجرد 
تأميل ودغدغة لامشاعر وإشباع للعواطف المتعطشة للثأر بالنسية المئا » 
واستراتسجمة هادفة مدروسة قائة على أسس تكن ولوجمة بالنسية اليهم > 
إن. البون شاسع والفرق جد كبير “ ومثال آخر وأخير هو أن جميع 
وكالات الأنباء قد تضافرت كلبا عل التول يان( آنا إيبارسي ردير 
حارس إسرائيل قد فشل في المهمة التي أوفد من أجلبا إلى واشنطون 
ولندن قبل بدء العدوان بوقت قصير » لقد ذكرت هذه الوكلات أن 


3 0 


إبان و 5 الحصول على وعد من كل من ( حونسون وولسن ) اللتدخل 
الفعلي إلى جانب اسرائيل فى حالة قيام الحرب بينها وبين العرب © في 
حين أن العكس هو الصحيم »© وأن .ما أعلن على رؤوس الإشهاد كان 
تجرد خداع وتضلمل » مجرد وسيلة لحاولة التستر ونفي التهم ‏ والشبهات > 
ومن المؤسف حتقا أننا سممنا فصدقنا وقابلنا أنباء هذا الفشل المزعوم 
بإرتياح كبير » بل إننا اسهمنا بدورنا في ترويحه ونشره على نطاق واسع 
من -غير أن يصحب ذلك ىق 00 أو يشير حباز واحد من أحبوتنا 
الإعلامية إلى التشك.ك فى صحة ماقيل ».مم أن الظرف الذي فر 
به يحم أن نكون أشد حذراً وأكثر بقظة واستعدادا للتركيز على البواطن 
“قبل 'الظواهر » والتطلم إلى ما وراء الكوالس وخلف المجب قبل 
الخرص على احتلاء ما فوق خشية المسرح . إن لل ما حيط ينا يدعونا 
إك الريبة. في كل ما بصدر عن الدوائر الاستعمارية التي 'لنا معها تاريخ 
قن بالمأمي والآلام والأاف السود ©» و ا ف اا إلا الأمواك » 
اما الورود :فلس لما فى:قاموس المستءمرين وجود لآنها تعني الإخاء 
و انحبة والرحمة 000-07 اط جميل ونسيل من الفضائل وَالقم الإنسانة 
دكل هذه لا يستسغها منطق الاستعار ولا يقام لها في :شريعته وزن 
ولا مان 

5 العويتك عو مها المسااون . . إن ما كانت عدت اليه إسراثيل 
من وراء تهويل اقوة العرب هو أن تستدر عطف أسيادها في الغرب 
وتضمن الحصول على المزيد .من السلاح والمال والدعم والتأبسد هن يبود 
العالم ودوائر الاستعمار الغربي .لتستطيع مجابية.قوى العرب المتذايدة على 
00 الآيام امول اها اأضالة » لهذا الغرض تصطنم الدعاية 
الإسرائيلية وجود أزمات مستحكنة داخل إسرائيل ترجع إلى انتشار 
البطالة حينا والعيدز الكمير فى ميز ان المدفوعات حمنا آخر وتكبد إسزائيل 


ا 


مبلغ. الف مليون دولار .يسيب" الحرب الأخيرة الق تاقث تمارهنا 
ضد الجيوش العربية» وكل هذه افتعالات ودعاوى باطلة لا تعككس أ 
ظل من الحقبقة » وقد كان الببود ولا يزالون دهاقنة في الكذب 
وعباقرة قِ التمويه والتزوير » لآن المندأ الذي دؤمذون به ودبسيرون 
على هدره يسبح كل منكر من أجل المصلحة © ولا دعترف سشيء أمعه 
القم والفضائل الخلقية © إنه مدأ ( الغاية تبرر الوسيلة ) ذلك هو 
الدين الذي يدينون به وينبجون منبحه في ساوكهم | لفردي والاجمّاعي » 
وعلاقاتهم مع الدول والشعوب © إنه يحب أن نرتفم في تفكيرنا 
السياسي والحر في إلى مستوى العصر ونخلق في أنفسنا القدرة على 
بجاراته في تطو رهم المستمر » فلا أقل من أن نستطيع اللحاق إذا كنا 
عاجزين الآن عو ن الانتظام في موكب السباق » وإن عليئا أن نفترض 
ونضع في حسابنا بأن الغرب لا يضن على ربيبته إسرائيل بأية ابداعات 
أو ابتكارات تنبئق في أي محال من المجالات فضلاً عن إغراقبا بسيل 
منبون هق الأساينة والأعوال ٠‏ ثما يدعونا بإلحاف شديد إلى عدم الاعتاد 
على العين المجردة في استبطان خبايا العدو واستكناء 0 وطبمعة 
علاقاته .» فتلك وسملة لا تكفي وحدها لتعلور الصورة وضان وصوح 
لقنا تل مين" أنه نستخدم مجبر العقل والذكاء في استكشاف الأبعاد 
السحيقة المآوارية خلف الدار السميك الذي تقيمه الدعاية المعادية من 
الزيف و 00 والتضلمل لتغطية حقمقة ما بيصلءون © وعلمنا بعد ذلك 
أن تخا إلى أجورة الدولن الصديقة التي تنمتع بقدرات أ كبر وخبرات 
أوسع قِ هذا الممدان عساها أن تظاهر نا على معرفة عدونا بإزاحة المحب 
6 وا 1 تصنم الوه المعادية ف مساندة عدونا نكشف 
سرارنا ومخبآتنا حتى حعلتنا أمامه كالكتابي المفتوح يعرف عنا الكثير 
8 نعرف عنه إلا 0 »؛ مسخثرة قِ هذا ١‏ السييل اتيف ممتكراتبا 
العامة من أققار صناعية و جهزة الكترونية » وقد ظبر ذلك واضيحا 


ل 


دضوح الشمس فى الحرب العدواننة الأخيرة التي شنتها القوات الإسرائيلية 
الغادرة على الأقطار العربية الحاورة » لقد وصلت طائراتها إلى أهدافها 
المرسومة بسرولة تامة ودون أن تخطىء أي هدف منها كأنما كان طباروها 
| لعيشون بيننا من عبد الطفولة » وذلك بلا ريب هو نتاج الحصاد الذي ٠‏ 

العدو من دوائر الخابر ات المركزية الأمريكية التي تقود الآن ثورة 
الرادة ضد الركات التحررية وتعمل على إحباط كل انتفاضة تقدمية واتجاه 
متطور في. شعوب القارات لثلات . وفوق هذا وذاك فإن علينا أن 
نستخدم في تخطبطنا العسكري المنطق الذي يعتبر غير الموجود في 2 
ا موجود ويمكدى قى حساناته التخمشة إلى أنعد الحدود © ْم سي 
استعداداته الحرببة على هذا الأساس الذي لا يعتمد فقط على يحرد الأرقام 
المتواجدة فصعلا ف حيز الواقع »© بل على اعتبار واقمم آخر مقدر 
قر وم ش 


حنا 6 


أمها روي نا المامون .. لقد رأيتم أت العدو الاسرائيلي 
ظهر على مسرح الهرب بقوات تفوق ما كنا نتصوره ونقدره أضعافا 
مضاعىة » ودذلك استطاع أن 0 ع في هذه الحولة وأنه ول حفن 
1 هله القوات المزودة يأحداث التحبيزات الحربية داخل سياج من السرية 
والتئيم #وأقا رغم ما بذلناه من حاولة لمعرفة النسمة التقريسسة لطببعة 
استعد اداته الكوكرية 1 نتوصل إلا إلى جزء ضئيلمن حققة هذه الاستعدادات 
0 نهنا القدر الذى انلقتنا لبه عن العل .في هذا الصدد :دوه 
أن نستعمل منطق الإفتراضات الذي لا دقف عند حدود العم الحاصل 
افع لق عبيانه: ]ردان تحبيقة اخرق من كنيل الانشاط وانتعذادا 
للطو ادىء التكنولوحءة فى مسدان الحرب والسياسة » إن" علمنا أن نستعد 
التركة امضيررة المتنظرة فى صرن وتكام وتكتيك دقيق يعيد الغور 
و نستبعد منذ الآن أساليب الأعلان عن أنفسنا والإشادة بإمكانياتنا وطاقاتنا 


تلوت 


في استعراضات سافرة ‏ كنا نصنع من قبل > إن" علينا أن نعبىء كل سلاح 
ملك » بترولنا» أسواقناء ممادلاتنا التجارية » مشسروعاتنا الصناعية والعمراذية 
من اميل الفوز و الحولة القادمة » وإن الإستمداد للنوم القردب 
الموعود يحم علينا حن أبثاء الآمة العربية والإسلامية أن نفعل أكثر ما 
نقول » بل نفعل دون أن نقوله » إن لغة التبديد والوعدد يحب أن 
3و 6ت وأن منطق النذير والتحذير لا يؤدي إلى تحقيق الأمل الكبير 
بل إن كراته أكواك ونتائحه فشل وإخفاق » إن الرشد » ذلك النحم 
اللامع في سماء الى د العربي عندما وصله كتاب ( نتفور ) 7 
القسطنطينية مهدداً 0 م برد عليه نفس أشاوية المرق المرعد وإنا 
كن على ظبر الخطاب جواباً وجيزاً رائعا لا بزال صداه برن في 
أسماع الأجمال ودترداد 0 طروياً فى دنما المط ولة والأيطال . .ا أها 
الملك المغرور إن الجواب ما تراه بالعين ١‏ ما تسمعه بالآذن ) 507 
1 أن تفعلوه أيها العرب »© أ. ها المسامون © إستعداد” متواصل في غير 

شه ولا هدر » ثم انقضاض على العدو لا يبقي ولا يذر » والله أكبر 


والعزة الله ولرسوله ولادؤمنين ( والله أكبر » » والمه لم للعروية والنصرة 
تسل 


-- 7511 سس 


كا مه 


اذام سسِجع نمضن ع ماشلت 


أيها العوف ون ا المسامون .. إنه.لا جدوى الآن من اعتزان ما 
فان واستعراض الوقائع والأحداث بأجواما الغائة وصورها القامة لان 
دلك دطفىء إشراقات الأمل فق التقؤسن. تقو الرروج الامزامية الماخاذلة.» 
رلا يسكس إلا" ظلالاً دكناء 017 من الأس والتشاوم وانعدام الرجاء ١‏ 
دلا يثمر إلا الحسرات والآلام التي تشل جباز التفكير وتؤثر على الإرادة 
موأ تأثير وتسهم ق قساف المزائع رالب يتفيف كين #بإزولا 
“وى من استعادة تلك الأشرطة الحزينة إلا للدرس والاستنتاج واستخلاص 
المعطيات والعبر وتقصَّى العوامل والافيان ما للدي إل تعد ضيح 
اطاقات المدو : ما ظبر منها وما يطن > وتفيير شامل وحتمي في 
طبيعة الاستعداد لامع ركة المصيرية القادمة» وماذا نمني من الآهات والحسرات 
والتبايي على ما فات > وترعضة الانتقادات والاتهامات غير شرن حصاد 
وغير استمر ار تو ا ل الذي دقعد النفوس عن النهوض 
بأي حمل بننّاء ويدعوها إلى الور والانخدار والاستسلام للأمر الواقع في 
نوع ومذلّة واتكبار » وذلك هو المدف الكبير الذي 0 0 
لدو من دور إوتعلاقه الذعافة :امور الى يثنا .علق ااتعري اميه 
العربية 2( كل 70 وجلا هؤادة ومن ورائه اجهزة الإعلام الغريية 
الاستعمارية تجمبع إمكانياتمها القن وأسالميا الجبنسة » إنها لا تكف 


ه١8‏ سس 


عن الصياح والنياح سواد الليل وبياض النبار » تعطي المق كله المبود 
وتلتمس المبررات الكاذبة لحجومهم الغادر على الأراضي العرببة وتصف 
عدو انم الوحشي يأنه يرد دفاع عن النفس وحماية للوجود ودود عن 
حمى الوطن ؛ دمن حق كل دولة أن تدرأ الخطر عنبا يكل ما تملك 
من قوة © وهذا ما فعلته (اسرائيل ) بينا تتحامل تلك الأحهزة 
المضللة المأجورة على العرب في تحيز سافر ونزعة تعصبية حاقدة © لا 
أثر فمها للانصاف والواقعية والحكمة وروح الاعتدال » لأرن العرب 
يلكرون على إسرائيل حق البقاء وينءونها تعسفاً وقسراً من العيبور في 
الممرات المائة الدولية ويستعدون لحوها والقضاء عليبا وهي تخطب مودتهم 
وتنشد حسن حوارم » ولا زود إلا .أن تعيش معهم في سلام » وتبادهم 
الصداقة والاحترام »؛ وهي لا تنطوي على أية نوايا عدوانية أو أغراض 
توسعية.. هذا ما تقوله أجهزة الإعلام الإستعمارية في الغرب» تبرز إسرائيل 
في صورة الل الوديع » وتظهر العرب بظهر الظاهة المتسلطين المسترتدين 
يحقوق الآخرين » المتمر دين على مبادىء العدل » العابثين بالمواثيق الدولمة » 
بل تذهب في تهجمها على الشعوب العربمة إلى ما هو أبمد من ذلك » فتصفهم 
انم جفاة متوحشون يفكّرون بعقلية القرون المظامة . يا له من تزوير 
شنيع ومنطق معوج معكوس يحاول أن يقلب الليل إلى نهار ويححب 
شمس المق الأبلج بسياج منهار “اذا لم تقولوا لشعوييم إن كنتم منصفين 
إن دولة إسرائيل تواجدت في قلب الوطن العربي بقوة الحديد والنار » 
وانها لما ودما من نسيج الاستعار الذي طرد أصحاب الدار من الدار 
وأسكنها عصابات الأفاقين الأشرار من نفايات الشعوب وحثالات الامصار . 
لماذا لم يقل أولئك الصحفيون والإذاعيو ن المأجورون » إن ملدونا ونصف 
مليون عربي من أهل فلسطين قد شردوا من أر ضهم بأحقر الوسائل 
وأقذر الأساليب ا منذ عششرين اسنة يعيشون تحت الخيام عيشة 
تعافياً ديدان الثرى وحشرات الأرض » وإنه لا بريطهم بالحماة أي سيب 


5-7 


إلا أمل العودة إلى أحضان الأم التي انتزعوا منها انتزاعا ليحلها قوم 
اغزاب متسلطون . ماذا م تقولوا لارأي العام الغربي > إن المبود كانرا 
يشكلون في فلسطين قبل الانتداب البريطاني سنة ١99٠‏ م © أقلية ضثيلة 
ويملكون من الأراضي مساحات قلية » فها الذي جعلبم الآن يقممون قبا 
دولة وينشرون فى سمائمها راية » وهي ميراث تاريخي للعرب بشهادة 
المنصفين من الشرق والغرب . أهذه هي عدالتكم أيها المتمدينون » يطرد 
“ام من ديارهم بوسائل الفناء والدمار لتككون مسرحا لقوم آخرين واغلين 
يستبيخون حالما ويغتصيون مدنها وقراها » بينا مم أهلبا القترفيوة 12 
تدهم هدفا البجين, .والاميور ©:وفزيسة الجوع والأوبثة . والأمراض.. 
دإذا تك العرب مدافمين عن حقوق هؤلاء الضائعين » منددين بالغزاة 
الغاصبين ومن بظاهر هم من المستعمرين صدّت على رؤوسهم حمم الثقمة 
والغضب “ ونعتوا بالفظاظة والوحشية والتجرد من روح المدنية والنزوع 
إلى التسلط والعدوان من قبل الإذاعات والصحف الغربية الاستعيارية 
لني برعت فى قلب المفاهم وتشويه الحقائق وطمس معالم الواقع في قحة 
سافرة وإسفاف هابيط 00 وكان حب أن تحترم قدسمة هذه الرسالة 
د رعى ا حرمتها وتحافظ على شعاراتها كوسياة عالمية لخدمة القم العليا 
ور أمة الحق »© والدفاع عن الإنسائية بصرف النظر عن الاجناس 
دالاديان واشئلاف المذاقي .والآاوطان #-ولكن هذه الأحدة الاعلامية 
الأجيرة با تشنه من حملات دعائية حقيرة تدوس بقدممها هذه الرسالة 
الإنسانية المقدسة »> وتمرغ كل المبادىء والقم الرفيعة في الوحل» انبا 
افونت وتسل. حي" قراف السدردة ا العالية: 47رمع ان 
دعاياتها المسعورة لا تؤمن بشىء اسمه الصدق والأمانة والنزاهة والعدل 


- 


دفول الحق لوجه المق 
اها الإنوة العرب .20 إن القو امين على أحيرة الإعلام الاستعرارية 


ححا اه 


يدفون من وراء هذه الحرب الكلامية الواسعة النطاق إلى تشويه سمعة 
الإنسان العربي وتجريده من مقومات الشخصية الأصلة وعناصر الرجولة 
في مقاهيمها العليسا وإطاراتها المشيرقة » فبو م بزحمون جبان متخاذل 
1 الحرب » وهو بدائى متعصب متعجرف نرّاع إلى الشر والعدوان “ إلى 
هذا الحد تمن التسادل والقدح والتجريح في شخصية الإنسان العربي تنحدر 
أيه ة الإعلام في العالم الغربي الاستعاري » انها تظاهر اسرائيل وتناصرها 
بكل تود واندفاع > كأنما بينها وبين الأمة العربية ثأر » فبي تريد 
ع كبحي ع سان كل مسيوثء ا 52300000000 نة الحاقدة » 
0 0 / 0 ظ 0 0 0 1 0 في مبالغة 
م صر وبصحم الاماى: امور ودكين: كاسن 3 

وتهويل ا لو كانت هي الظافرة المنتصرة حتى أن ( تلفزبون ) إحدى 
الدول التي نعتبرها صديقة أخد منذ بدء المدوان يعرض صوراً شوهاء 
قائعة تعكس بعض المشاهد الحربية ؛ وكلبا تحقير وتسشهير وسخرية 
بالجندي العربي وتشكيك في قدرته على القتال وصموده في مواقف التضحية 
والفداء . إنها في كل لملة تقدم إلى الملاين ناذج جديدة من هذه العبود 
امحجلة على حساب شرف العرب »© ومن غير أن تقم وزنا لمشاعر مئة 
مليون عربي ولروابط الصداقة التي تربطها بشعوب هذا العام الكبير الممّد 
من انحيط إلى الخليج ودون أن تراعي مصالحها الكيرى في هذه البلاد 
التي قد تغفر وتتسامح وتغضي وتتجاوز في الأمو ر التي لا تنعدى السطح 
والمظبر » أما أن يطمن الشر ف وتجرح الكرامة هذا الجرح الدامي العميق 
ومبذه الأساليب الساخر 5 المهمئة » فإن التسامح يثقلب جرعة والإغضاء 
يستحيل مذلّة واستخذاء ؛ واستسلاما عاجزاً لامبانة والصغار © وهو 
ا أب العرني ولا يرتضيه أي إنسان يؤمن بالسكرامة ويعتبرها من 
المناصر الو قرية' للعياة العزيزة: الفافيلة © ,وقد ديت على الدؤلة أرب 
اتوافكا قاوسا لرشاتم .من عل عدن :ونون 2 ران ديا دافن 


ش ركاتها تقوم قْ بلادنا بشروعات كبرى تدر على خزينتها عشرات الملايت 


مالا 


من الجنيهات “ وما لحا قد نسيت كذلك وهي تعيّر العرب بالهزيمة ©» 
أن دولة صغيرة قد ألحقت بها هزائم منكرة فى الحرب العالمية الأخيرة » 
وأنا ' تستطع أن تثيت أمام كبا فى أبة معركة وهي تفوقها في عدد 
المكان تمة أحبناق. . اذا لا نكل هذه الواقف المدرية في تاريخبا 
العسكري قبل أن تشبر بالعرب كل هذا التشبير ؟ اذا لا تنظر إلى 
عوبها قبل أن تكون حريصة على نشير عيوب الناس ؟ ذن عليها أن 
تصمت وتنخرس لآن بمتها من زجاج » ومن كان كذلك لا يستطيع أن 
يقذف بالحجارة ببوت الآخرن » وكان عليها أيضا قبل أن ينطلق لسانبا 
بالسخرية والتشهير أن حدر َك أريعمائة ألف من جنودها قد هزموا 
هزية ساحقة في الصحراء الغربية أمام خمسة و ثلاثين الف من جذود العدو 
وليس غير ف لوقي أن الدولة التي سن إلا الفر ولا تعرفث شيئا 
سمه الككر »لذ قلك ‏ منطقا تمحدث به عن هزائم الآخرين في الحروب ©» 
دلكن إذا اتعدم الح لاء لم يعد هناك رادع من اقتراف الفضائح وتمثيل 
امازل الحجلة » كأن تلفزبون هذه الدولة المتعدمة الشخصية الدائرة في 
فلك الصمموز نمة العالمية 4 ل د 5 حريئا مع اليبود أية صورة مشرفة 
لعرضم| على اله رصينا ادئ عي مني 0 » ولو إلى حد نحدود © 
ولا يظور لارأي السام العالمي بأنه مأجور من قبل حثالات اليهود 
لسخرونه بالمال لخدمة أغراضهم الإجرامية © وتحقيق غاياتهم الجزدة من 

ا القم والمعافى الإنسانية » في حين أن الوقائع تشبد بصورة قاطعة 
بأن العرب قد مّْلوا فى هذء الحرب ألوانا رائعة من التضحية والفداء 
وصرويا من المطولات || الفذةة تتحاوز الغشيرات والمئات ومع ذلك حرص 
هذا التلفزيون المأجور على اختلاق المناظر وافتعال الصور ذات الانءكاسات 
المضادة “ ويتجنب كل ما فيه احقاق للحدق وتصوير للواقع المحرد تبع] 
خطط مر سوم وانطلاقاً من ممداً صبموقى معلوم 


-6ا؟- 


أها الأشقاء العرب . . إن هذه الدولة التى تسخر جمسع إمكانياتها 
الإعلامية في تخطم معنوياتم وتدمير آمالع والقضاء على إعاتم بأنتفكم 
وثقكم بأمتم وعدالة قضيتم » هذه الدولة تقف فى صف عدوم وتظاهره 
بشكل سافر مفضوح على انتذاع حقك وإهدار كرامتم وإلغاء وحدودم 
كأمة دات حضارات ورصيد ضخم من الأبجاد الحرسة والنطولية وم 
دامت تشن هذه الخرب النفسية ضد م على أوسع نطاق وتتضافر مع 
أعدانئم في تمي هستيري حاقد » فإن ديتم الحنيف وإن عرويت 
ا وكل مقدساتم تستص رخ أن مرا للذوة عن شرفك » وأن 
تأرو لكرامة “ وإن تغضموا لعرضم وأرضم » فإن إباء الضم هو 
شعار العربي الأبى الحر » وأن الانتصار لاشرف والكرامة هو خلدق 
المسم الحق “ وإن الرضا شرا لين 1 ان أمة القركن © وإن 
00 الأشواك الورود قد مضى عبده الآن . إنه اليوم ليس من 00 
افصائل ؛ دلكنه في عداد النقائص والرذائل الى يصبح التخلتق » 
دليلاً على انبيار الشخصية وتبخر الشعور بالنخوة والرجولة العام 
الإحساس دمي الك العري. بوم رسن الخلاد #دواول قزق في الاسام 


يا الأشقاء الغول: وان فلقيلال «الروين. ارلا وراد © والاتتؤل 0 
إلى جنود » ولنرتفع فوق منتوئ الإثاييات وح الأعتارات » فإن 
ار *ي معركة الشرف الذي أصب بطمئة غح_لاء » معركة الكرامة 
العربية “ التي ها زالت تاز «الدماء ؛ 0 ا 50 الأمة العرسة 
خعاء > بل مصير المسلمين في كل مكان » مي) الحتلفت الأثوان والأوطان > 


1 0 ا ب 
يد أكبر والمزة لله ولرسوله وللمؤمنين »© والله أكير واللحد للعرد؛ 
والنصر لفلسطين “ :أرض. الرسالات 4 وشورط: ارس والأنياء ٠‏ 


للم ل 


اصبارواءيا! الغزو الرخم ضرت 


أ الأشقاء الفري ب اانا المملتوو يع ذا كنا قب ايها البو 
م عدوا استعماري تكالينت علمنا فيه قوى باعنة طاغية » وقدار لهذا 
الم عزو الص صعموني الغاشم أن عقى بعض أهدافه فلا دشمغي أن نتركه يتحول 
إل غزو من الداخل يحخطم معذوباتنا وندضعف رصمد إعاننا وبزرع الأفكار 
١‏ نتحارية فى أعماقنا 4 و برسم جذور ل( مأس ف نفوسنا أن هذا الغزو 
0 شد خطورة 7 ذلك الفزو الخارجي « وأبلغ تأثيراً في ا كتساح 
لناعة النفسسة مفسية واذاقرة “ والقضاء على عوامل المذل والتضحمة والاستعداد 
لنقاومة بروح أقوى وعزعة أكد.وامر ان أ كيق:وإيان أرسخ . 


إن ١ل‏ الشعور بالإذوزامية والر كون إلى التردئد والاستسلام للضعف والتخاذل 
لنيبوة للحملات الدعائية المر كدّزة “الى تستهدف سحق طاقاتنا المعلوية © 
فو أعظم 5 تتطلع النه القوى الاستعمارية المعتدية » من وراء هذه 
3 النفسية الواسعة النطاق الى تشنها على شعوب الآمة العربية ولسكهم 
مالا خطر على بال أحد من فئون الكذب والاختلاق وأساليب 
| وا لتبويل وذلك يشكل دقيق ومدروس »> وى صورة جبامية 
مبتكرة “ إنبدا تدرك أعق الإدراك ان غزوها للقلوب بقئل الآمال 
دأشاعة روح الفثل والقنوط عن طريق افتمال الشائعات المضللة » لا يقل 
مي عن الانتصار المسككري الذي حققته في الممدان الحربي > إد أن في 
التصارما النفسي على أبناء الأمة العرسسة ت#قيقا لأمنيتها وتأميناً لوجودها 
إلى آماد بعيدة من الزهن »؛ من حمل هذا فذحن نناشد كل عرلي أن 
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يوصد باب قلبه في وجه هذا الغزو السكلوجي المدثير » وأن يستخلص 
من نتائج المعركة وهول النكبة دروسا عميقة وعظات بالغة وتخارب 
هادية مضيئة » إذ أن تاريخ الخروب حافل بناذج ماثلة مما حدث اليوم 
بين القوى الصهمو ثية والاستعمارية وسعوب الأمة العرببة » نما نحن بأول 
معشسر خاضوا ثمار الحرن وخسووا المتركة الأول “من اممال كبا ف بل إن 
هناك آلاف الشواهد والأمثاة التي تدل على أن ما حدث أمر عادي 
ومألوف في رامنس اجروي كل كن الممور ١‏ 


لذلك فإنه ند ام على كل فرد من أبناء الآمة العربية أن يعتير هذه 
النكسة التي منينا .يا مرحلة جديدة للاستعداد والتعيئة على أوسع 
نطاق 0 وناقوساً انبعث رندشه قوياً جاحلا لتحقمق دقظة أكبر م( وتفحير 
وعي أعمق بين جماهير العرب من الحمبط إلى الخليج » ما سيدفعهم ل 
إلى الثلاتي في صعيد واحد وتكتيل جميع الطاقات والجهود في سبيل الحدف 


المشترك » ومن أجل القضاء على المدو المثتراك في اليوم الموعود . 


أب العرضد.ى و اويا انين دروا لا برل هرا 
لالخور يدب إلى عزامم ويسري في كانم فإنها سنتّة التاريخ - يوم لك 
ويدم عليك ت.وإن الحرب سحال ؛ فوز وإخفاق وهرعة وانتصار © 
وإن" لع 5 رسول الله أسوة -حسئة ؛ فهو قد تم 
معركة أحد واستهبدف لنفس الإمتحان و ( حنين ) عندما ارتد 
المسلطون قُِ بداية الممركة ولكنم وإن تراجعوا إلى الوراء في الممدان م 
تفقد منهم الحم ول تخب في تفوسهم شملة الإيمان ول يقولوا كا يقول 
البوم نفر من ضعاف النفوس - إن تقوم لنا قامة بعد الآن - إنهم 4 
تليثوا” .أن أعادر] الكرة وانتذعوا النصر رغم تفوت الأعداء . وما 
دام رسول الل دهو المكلّف يبحمل أمانة الرسالة إلى جميم الناس > 
وهو الموعود من السماء. بالنصر والتأيمد “؛ قد لقي فى بعض معار كه 


رض لنفس التحرنة ق 


تك 


سنا ما أصمنا به مهن الآن »2 لا بدع أن حدث هذا الذي حدثك 
ولا داعي أن وال 1 هدك اويل » وإن ذلك لخير مثال 
إلنامين والعزاء واستخلاص النتائج والعبر . لذلك لم يككن للبزائم التي 
مشي بها الفاتحون المسامون في حروهم عبر أحقاب التاريخ أي تأثير على, 
عز امه وطاقاتهم النفسية والإمانية . بل إنهم استفادوا من تلك النكسات 
استفادة كبرى كان لما أثر يميد المدى في تحدد انبعاث المد الاسلامي » 
دأنطلاق كتائب أمة القرآن فى كل مكان © فبزية الجبوش الاسلامية في 
إفريقيا على يد الكاهنة الشهير 1 تفت في عضد ولاة الإسلام » وم تقعدهم 
على استئناف الزحف على إفريقما مرة أخرى بعد فترة من الزمن » فقد 
عادوا ونشروا في آفاقها لواء الاسلام » من ضفاف النيل الى شاطىء 
المحيط الأطلسي “ وم يكن لتلك المعركة التي خسروها أمام جموش 
لكاهنة أية انمكاسات مظالة على نفوسهم القوبة المؤمنة وعزائمهم الفولاذية 
الصادقة وإنما نبهتهم تلك التحربة الرهمبة القاسبة إلى أخطاء كثيرة بادروا 
الى إصلاحما »؛ وتصوارات ومفاهم مغلوطة سارعوا الى تصححها » رهكذا 
لتم المزيوة كيف يمكن أن يحرزوا النصر © وأمدامهم برصيد من 
التتجارب الجديدة كانت لهم في مما ركيم التالية أمفى سلاح » وخير جسر 
لتحقيق الفو والنجحاح . ثم معركة بلاط الشبداء في جنوب فرلسا الي 
د فيها البطل الشبيد ( عمد الرحمن الغافقي ) ومعركة الخندق الى انكسر 
“ما جيش الخليفة العظم ( عبد الرحمن الناصر لدين الله ) وأشد من هذه 
رتلك هولا مأساة (يغداد) على أيدي جموع التنار » وتكالب الصليبيين على 
اذعنا المدية ولق أعداء: هات نافد :.تفصية »“وكل همده 
الارتكاسات التتاريخية المزازلة أ 0 آمال المسامين 5 تحقدق انتفاضات 
أخدى رائعة ومدهشة » وصنع أمجاد حربية وحضارية كانت للاجيال 
اللاسقة جوم هداية وينبوع إلهام وضروبا من الممجزات في التضحية 
«البطولة وقوة الإراد: وصدق الإعان وتحويل الهزائم الى انتصارات » 
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والاتتكاسات الى انطلاقات وتحليقات ؛ وهذا ما يحب أن نفعله اليوم . 


أمها العرب: .هلا يسني أن . تديان فى "أو اء قاقة توحي باليأس 
والفثل ونقفي على كل إشراقة للآمل “ بل يحب أن تزيدة الحنة إصراراً 
على حقنا المقدس وتغمير واأقمنا الألم “رات اورف فنا تححات 
الأعداء بانتصارم الرخيص ددوة قعل قوية ادامة منقهنة ‏ تدعكر الكامرع 
فق الطاف اك في الشعوب والحكومات ؛ وتدفعهم الى نكران الحا 
وإذابة جليد الحلافات والوقوف في ميدان المعركة صفا واحداً وقلباً واحداً 
بقمادة واحدة وتحت واه واد نه “.ذلك "هو أقوى سلاح لإحراز 
الاقضار وتحويل ليل العروبة الى بحدان. 6 :وغيل يهنا باطتع ناا 
من عار 

أها العوجاووه أيعا اتلد . . إننا نسمع الكثيرين يقواورن 
- نائحين متحسرين ‏ وا لشحلاء ؛ وا مذلتتاه > إن بيطن الأرضن البو 
خيد من ظهرها » ثلاثة ملايين من اليهود الذين ضربت عليهم الذلة والمسكنة 
#زمون منّة مليون من العرب أصحاب التاريخ الطويل: الحافل بالفتوحات 
الظافرة والمطولات النادرة والحضارات الزاهوة .ودوقدى مفلا الحو 
الذين تلتمس الهم بعض العذر في هذا التشاوم القاتم الذي استحوذ على 
نفوسهم أن العبرة في هذا العضر ربالنسية العروي: لبست .كار العدى». 
بل بنوع التسليح وطبيعة التجبيزات العسكرية “ ألم تستطم ألمانيا الهتارية 
في الحرب العالمية الأخيرة أن تكتسم وحدها دول أورويا مجتمعة خلال 
فترة قصيرة من الزمن وكان من بينها فرنسا » وهي من كبريات الدول » 
إنها لم تصمد أمام الاسلحة الألمانية الجبارة إلا إيام) قليلة ثم لم تليث 
أن أنهارت واحتلها النازبون »م اجتاحوا روسيا اجتياح الأعصار واستولوا 
على مسافات شاسعة من أرضما #وهن الطريق من كبريات الدول بالإضافة 
الى بلجنكا وهولندا والدمرك ويولاندا وتشكوسلو فاأكيا والنمسا وجميسم 
دول البلقان » ألا ترى أن أر بعيك أو خمسين مليونا من الألمان انتصروا 


ونام 


في البداية على ثلاثائة أء أربعائة ملدون» قا هو السى يا ترى ؟ لاذا 
آرت القلة الكثرج في غضون أسابيع معدودة ؟ لا شيء إلا الإختلان 
يي طبيعة الاستعداد الحربي والبون الشاسع بين الفريقين في كميات 
الامليسة ساقوة ضخمة قلكها المانيا النازية هين بالعكس بالنسية 
لأعدائها د“ لقو افاماء ها لى يكن في حسام وم يخطر هم على بال 
دسائل الفناء والدمار » لذلك حاقت بهم المزعة رغم تفوقيا الحاعق 
7 د وريطاننا. نشبا( يزان خوى الألاة واسلاعم عليبا 
وهم البديٍ المائة الا أن لبعز يحول بينهم وبينها » ولولا ذلك 
أسقطت بر يدهم خلال أيام ولا كانت 5-6 حظأً من فرنسا 
دروسيا » وهي إن سامت من ال العسكر 5 مرحكزها البحري 
0 تسلم من اعبار الخامل. الذى أطفته يبا الأساطيل. الجوية 
لانية “ ول تستطم أن تدفع عن نفسها حم الموت البي تصب علمها 
0 (قدر بسيط وعلى نطاق محدود . 
إن هذا اللثال ا :"ال 00 من | تاريخ القريب لهو اميد 
د على واقعية ما نقول » وهو لا يدع مجال لتشاؤم أولئك الضعاف 
مز اميين الذين يتمئون الموت تخلصاً ما ستشعرونه من مذلة وهوان 
0 0 إننا م تغلب أمام ثلاثة ملابين من المهود 15 يتشدقون ©» 
0 منّات اللايين من الصليسين الاستعاريين الذين حولوا اسرائيل 
كبا الى زان 0 0 الأسلةة الساحقة المدمرة . 
با! العرب ا المسامون . . تسلحوا بقوة الإإهان وتذرعوا 
0 والشات . ل العزهة , .وثقوا تمي الله وتأسده» فإنه قال ف 
0 ابن و( وكان -ق علينا نصر المؤمنين 4 فبم الى. تمنيد امكانياتم 
1: 0 الضخمة وطاقاتم المادية المائلة لخوض معركة طويلة فاصلة ضد 
دام ١‏ الصورونيين ومن وراءهم من المستعمرين» ولتكونوا على يقبن يأن 
ا يسدق باطلهم وان جبهادم الطويل سيقدذي على سدم اسرائيل 3 
3 #شدزا لصوا الاق الطائر ات والأساطل ©والا 50 والعزة 
در سوله 00 


1 


0 


سوبلم لس صرخة مسلم )١٠١(‏ 


حيتت العسا ترب 


تحية أيها العام الجديد » ولو أن أخاك الذي ملف لم يبعث فينا 
من الآمال المضيئة ول يشع في دنياة الحزينة من المناظر المبجة ما 
يفحر في قلوبنا مشاعر الفرحة يحاولك » ويطلى ألسنتنا يتوجمه التحمة 
اليك » وكان كل يوم من أيامه مقيضاً النفوس حافلاً بالنحوس عاشته 
الأمة العربية وكانما هو دهر طويل » وعلى ضمير كل فرد من أبنائها 
كابوس ثقيل ؛ والصفحات الحاضرة من تاريخبا يحللبا السواد » وفوق 
جبينها الذي كان وضيئا ناصع البياض تبدو علامات الكآبة وشارات 
الحداد . وها أنت قد أطلات بعد مرور عام ونصف العام على هبوب 
عاصفة المزية الامرة »اهل متكون: ابي عد قن داك » هل ستحين 
موات الآمل وتسحق عوامل الخيبة والفثل ؟ همل متأسوا الجراح 
الدامنة 8 هل نكن دموع العين الباكية ؟ هل ستعمد نور الثقة 
وإشراقات الفوز الى القلوب الداجية ؟ هل ستطمئن النفوس المتقلية في 
جحم القلى المتحرعة لعذاب احور والأم ؟ هل سمعمك فيك التارمخ 
إلى أصلاح ما ارتكب من خطأ شنسع ف حقى قوم زيئوا بروائع الأبجاد 
الآلاف من صنحاته “ ومثلوا على مسرح أيامه ولاليه أخكد الروايات 
المطولية والمفاخر الحربية ؟ هل 000 الأسود الى طبيعتها فتغضب لجاها 
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الذي اننبكت حرماته الثعالب »© وتهب لتطبير عرينبا الذي لوثته 
النفايات الواغلة الموبوءة ؟ هل سيشهد يوم من أيامك أيها العام الجديد 
عيد أمتنا الأكين :وبلظة. إكراق: أمانسا الأعظي سين بدو «الذاة. اللسيج 
اللامع يزين مفارقنا ما كان © حين تند نامل سماوية مماركة فتمسح عن 
قلوبنا غبار الأحز ان » حين تبن دنيا العرب من الحيط الى الخليج أجمل 
لحان سممتها الآذان وطرب لما الوجدان © إنها ألحان النصر الذي يحول 
ام الى إشراق. وسيالة الإننار الوه فنيطيا "الوطن اريم" آل اتخرر 
دانعتاق ‏ والتجمّد المست الخائق 'الذى منمت به القافلة العربية الى 
الدفاع توا 3 00 


إننا نحيتيك أيها العام وأنت في اول مسيرتك »© آملين أن تكون 
اشراقتك نقطلة ول 5 سير قضتنا 4 وطالع عن لشعوب أمعنا 2 
وما عونا لووط انون ين ونرننا لك كهرا مانا اعر رن 
المأساة ديدفنوا في قبر النسيان جميم الخلافات والحزازات التي لا تزال 
ل الكئمية تخم على آفاق عالمنا العربي فتزازل وحدته وتضعف قوته 
لخر زمن وثيته المنتظرة التق مترد المه الجزء الغالى الثمين »© وتحقق 
(بنائه الرجاء اليب 7000 ْ ْ 


نحبيك نا العام وني قلوينا أمل كبير ان الله جل ”أنه سيكشف 
ُِ 1 قريب عن أمتنا هده الغمة وسمممها القدرة على انتزاع حقها 
لخر باطل عدوها » وامتعادة هببتها بين شعوب البسيطة كأمة ذات 
رسالة حضارية خالدة وأذواء تارخمة رائدة 

أبها العام الجديد . , تسعة عشر شبراً تنائرت حلقاتها من سلسلة الزمن 
3م الموي يرن أقمين الدرى "إلى اتن مقرب اقيق ضححة بز 


مفجعة “ وتحابه ظروفا عصمبة قاسبة » ولكنها رغم هول النككبة وفظاعة 


- 


المأساة لم تبن لها عرية و/ تفتر لها همة » ولم يعرف البأس سبيله الى. 
قلبها لأنا تؤمن بأن ما حددث. لسن ثاذا عن ترامش. 'الطنيعة ولا .هو 
بخارج عن سنن الحماة “ إد أن طبيعة الخروب هزيمة لفردق ونصر لفريق © 
وتغلب فئّة واندحار ف » وليس من الحتم أن يكون الفوز حليف فريق 
معين يلازمه في كل خروبة :ولا ذخل عيه أيدا »ونا هذه الاناة الى 
تعصف بشعوبنا اليوم بأشد هولاً وبشاعة” من مأساة يغداد على بد التتار » 
ومأساة بيت المقدس على يد الصليبيين » ومأساة محام التفتيش على يد 
الاسبان » ومع ذلك كانت النباية أملآ أشرق في حلكة اليأس فمادت 
بغداد لأبناها الأمحاد وامئتقذت بيت المقدس وجميع فلسطين من أيدي 
الصلسين ٠‏ ولذلك فإننا لسنا بيائسين ولا قانطين مبما تعاظمت قوى 
العدو ومه) أمعن الاستعمار في مناصرته وتأبيده والعمل على تحويل أرضه 
كلبا: إلى خزانات نض من البارود وترسانات هائلة من الأساحة الجمارة » 
فذلك كل لا يستطيع أن بيب المدو المماة فوق أرضنا > ولا ببيء له 

١ ١‏ لتى حيط 


أعبات لقنا قرز اوري هده العميرنة 


ها نفسه ستنهار والموارد التي يستمد منها وجوده سيد ركبا النوار » وحتا 
سينقلب ليل العروبة إلى نهار » وتستحيل أشواكها إلى أزهار » إن م 
لبس للقوة المادية تهيمن وتطفى وتسيطر لا قثار » بل إن المع ل 
الواحد القبار » هو الملك القدوس الوه الجبار الذي يسدق كل جبار ' 
وما هي قوة اسرائيل أمام و ألمانيا المتار 2 أ تلتبمها النار ؟ أم 0 
8 اكات اال اعبار .تلك يمي مني بإ فى لوزي م ,ران افيد لبقا 
له تبديلاً » اليوم أحزان وغداً 90 » الآن 0 وبعد قليل بسمات ٠‏ 
أيها 3 8 إن 00 شير دحق عشرين عاما كر 
مر الامم والشعوب » فلا تهنوا ولا تحزنوا » وثقوا بنصر الله ولا تبا>- 

من روح الل » إنه لا يمأس من روح الله إلا القوم الكافرون > ول ولقد 
كتينا قِ الزبور من لعد الذ كر أن الأرض برثها عبادي الصالحون © ١‏ 


اخ؟!ما! سس 


الإهداء ال ا جهو جود دم 
تقدم الكتاب لفضياة الشيخ همد مر الخطيب 
ا ا 
الفصل الأول : هتافات من الأعماق : ٠.‏ . 
ا 0 
لا يصلح آخر هذه الآمة إلا يما صلح : 
هذه العيدان المتناثرة يجب أن تتجمع 
5 امجتمع الإسلامي الجديد 1 
تركت فيم أمرين لن تضاوا ما قسكم بهها 
الطريق الوعرالطويل رن 
بين الإسلام وهدنية الغرب .+ . 
ذلع تورسييل القور وكاس الجدا . | 
إلى الذين يستممون القول فيتبعون أحسنه 
لكان الوط رعو : كروا ما بأنفسم 
01 لهل بتر بها لبقو شت بعرو : 
رسالة هذا الدين ا 
لتم أيها السايحون بين غمرات الاحلام 
تلك هي الصورة المنكاماة لرو”اد القافاة 


و 


7ه 


متى ينقشع هذا الظلام الكثيف ؟ 

هم إلى الر كن الأمين 

إما المؤمنون إخوة ار جلف مب د 
1 إبريل إحدى انعكاسات ظلام الغرب 
إلى الاغتماء وأرياب النسار 


كول الس 


الفصل الثاني : الإسلام يكنم المرأة ويبارك مسيرة العم والحضارة . 


قل هذه سبلي أدعو إلى الله على بصيرة 
الدعوة إلى الله في 1 فاقها الواسعة 

قوام المدنية الفاضلة 000 
دعوها في عالمها السحري لا تخرحوها منه . 
وإئا الامم الاخلاق ما بقيمت 
ف لسنا عدا التطور عه . 
الإسلام براء ما برجفون ن 
مفاهم مغلوطة عن الإسلام ا 
منهج الدعوة إلى الله 00 
الكامة وحدها لا تثمر الإصلاح المنشود 
إن الله ليزع بالسلطان ما لابزع بالقران 
الاطيزة الصاطة أمنامن الجتمع الصالح 0 
الفصل الثالث : إنما 'بعنت” لأقتّم مكارم الاخلاق ‏ . 
ذلم هو منهج السلف في الدعوة إلى الل 

إلى امحجة البيضاء الت لملبا كنبارها 

يحب أن نفهم الإسلام على حقيقته : 

أدع إلى سبيل ربك بالحكة والموعظة المسنة 


سا لاد 


1 
04 


إنلى لنتسغوا الناسن بأموالم فسعوهم 0 7 انرا 
الككرامة رأس مال الؤين  .‏ . . و عه د ل 
ا 0 3 5 5020 
ذو الوجهين لا يككون عند الله وجيب وخ ؟غيد ود ليك لمعا 
احل” الله البييع وحركم الريا فاع اع الع الى الى الإؤإل 
الجزاء فن جلس العمل 2 كوا الو حا اع ل اللا ا ههه 
من تواضع لله رفعه الله ا 2 7 الال 
الفصل الرابسع : متى ا ب ع ا و م 
ترف هروز أريخة قرا قرنا عل لول القر ا لط ليد اا 
فيلسو ف الإسلام الكبير الإمام أبو حامد الغزالي . . . ه٠١‏ 
منى تشرق الشمس من جديد ؟ .ااه اه الع اه الى اليا 
شهر الماسي والآلام 8 لم ع لم الى الإو 
من أجل أن نحرز النمر في المعركة . 0. ا ع ا . الى هبو 
إلى متى نتعزى بالدروس والعير ؟ ‏ . 0. 0. 0 . 0 . 0. هلان 
دلا تبأسوا من روح ا 2 وذ اك ع اميا 
يحب أن تكون قضتنا الكبرى أكثر وضوحا . يك الك * ناذا 
سلاج العقبدة هو السبيل الوحند إل القصر 0ج ل ا 20 هير؟؛ 
ان انهو و هيا بي لج جد ميد به عد ددعف 
ذكرى مبلاد الأمم المتحدة   .  .‏ . د  .‏ ا . ا . ا ى باهم 
ذكرى الوعد المشؤوم ا ا ل ل ل و عن * لك 
ى وثيقة حقوق الإنسان  .  .0 .2 .  ,.‏ . 2. ممم 
000 الإاسة للممركة ‏ 2. ل الى الى الى ا . 4و 


إذا لم تستم, فاصنع ما شت ا ابي الا مم عو حل نوات 
إحذروا هذا الغزو اأرهسب ٠ 0 . 0 ٠. 8 ٠‏ م 


66 ٠. ٠. ٠ ٠ ٠ ٠ تحمة به العام الجديد‎ 


بت 


مؤلفات في طريقها إلى الطبسع 


١-صور‏ من أدب العرب . 
؟ - نوافذ الضياء في تاريخنا .. 
- في رحاب اليلد الأمين . 
اد هذا الدين . 


8-- ايتبا الوفود الغادية إلى حرم الله ٠.‏ 


5 - خالد ين الوليد .. القائد الذي ل .هزم قط مسرحية - 


اا القديس الزاهد أبو در الغفارى 5 مسير نحمة 7 


ا 
8 -أمين الاآمة أبوعبيدة عامر بن الجراح مسرحية - 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتى الخاصة 


على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 


تع طةرطأ_مدددهداته / دا أداعل رعممع باجاءمو/ روم خا 


